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  داءـــــــــــــــــــــــــإه

ا لم تكن الرحلة قصیرة و  لا ینبغي لها أن تكون، لم یكن الحلم قریبا، ولا الطریق كان محفوفً
  بالتسهیلات
  .لكنني فعلتها

الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق  من أحمل اسمه بكل فخر، إلى من حصدأهدي تخرجي إلى 
  العلم

  ".علي"إلى أبي الغالي 
جزء بسیط مما حصلنا علیه  فبعد فضل االله ما أنا فیه یعود إلى أبي، الرجل الذي لم ینل ولو

  .والرجل الذي سعى طوال حیاته لكي نكون أفضل منه
إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبها، من أبصرت بها طریق حیاتي، وأستمد منها 

الكفاح الذي لا یتوقف، الشامخة التي علمتني معنى الإصرار وأن لا قوتي واعتزازي بذاتي، إلى 
إلیك أهدي حبي . ستحیل ، لولاها لما كنت أجلس هنا في هذه اللحظاتشيء في هذه الحیاة م

  ".عشیط نورة"وقلمي ورسالتي وجهدي وعمري أمي 
  .بشیر، شعیب، لخضر وعائشة: إلى كنوزي الثمینة اللذین أنا بدونهم أفقر الناس

 الي، شكر أدامك االله " زوجي الغالي"إلى قدري الجمیل، ومصدر القوة والأمل لي في كل اللحظات 
  .على صبرك الدائم عليّ 

  .انیة عائلة زوجي كل باسمه، وجمیل مقامهإلى عائلتي الث
  

  ". هاجر بن قسمیة"

  

  

  

  

  



 

 

  إهـــــــــــــــــــــــــداء
  بنعمته تتم الصالحات  الذيالحمد لله

ر مسیرة أعوام صا...أیام مضت من عمري بدأتها بخطوة، وها أنا الیوم أقطف ثمار جهدي وسهري
  ختامها مسك بفضل االله تعالى 

أهدي تخرجي إلى من أعطتني من دمها، وروحها، وحنانها وعمرها حبا ودافعا لغد أجمل، إلى من 
  غرست فینا حب العلم 

  " ةفاطنناسالو "إلى بلسم شفائي أمي الحبیبة 
إلى من تشققت یداه في سبیل ...إلى من حصد الأشواك عند دربي لیمهد لي طریق العلم

أبي الغالي "إلى من احمل اسمه بكل فخر ...إلى من رسم لي المستقبل بخطوط الثقة...یتيرعا
  ".محمد
  ا االله ورعاكما لتكونا منارة دائمة في حیاتي كممهما فعلت ومهما قلت لن أوفكما حقكما أدام

   فاطمة الزهراء، بشرى، عبد الحق، عمار: إلى من هم أنس عمري ومخزن ذكریاتي إخواني أخواتي
  " وسیم"ضب ابن أختي إلى المحبة التي لا تن

لقد قدم لي الكثیر في صور ...إلى أروع من جسد الحب بكل معانیه، فكان السند والعطاء
  لن أقول لك شكرا بل سأعیش الشكر معك  "موسى" إلى خطیبي شریك حیاتي...مختلفة

لتي منحتني كل الحب اعائلة خطیبي نیة اكما لا یفوتني أن أخص إهدائي بذكر عائلتي الث
  والاحترام والتقدیر

  ا فسیح جناته ماالله وأسكنه رحمهما"فاطمة"وجدتي  "المختار"وأهدي تخرجي أیضا إلى جدي 
لى جدتي الغالیة " مسعود"إلى جدي حبیبي    لنا  حفظهما االله وأدامهما" مسعودة"وإ

  وزوجته وأولاده " مسعود"إلى كل الأهل والأقارب خاصة عمي 
  الوناس لقب وكذا من یحمل لقب شاويإلى كل 

لى كل من ساهم في إتمام هذا البحث و إلى كل من أفادني بعلمه،    االله عني كل خیر  جزاكمإ
  

" شاوي سمیة"  
  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
  



 مقدمة
 

 أ 
 

  : مقدمة

التحلیل النفسي للأدب والفن خدمات جلیلة، ومفاتیح لتحلیل شخصیات الأدباء  لقد قدم

قة وطیدة بین الأدب وعلم النفس، إذ یعتبر علم النفس أقرب العلوم للإبداع والفنانین، فهناك علا

الأدبي على اعتبار أن التحلیل النفسي للأدب یكشف عن اللاوعي للأدیب من خلال المكنون 

  . النفسي المبعوث في الإبداع الأدبي، والإفادة بینهما متبادلة بدایة من لحظة الإبداع

ا على ...سرح والقصة والروایة وغیرهاكالموللأدب أجناس كثیرة  ، حیث كان اهتمام منصبً

الثقافیة للأمم في عصرنا الحاضر، وامتلاكنا  الروایة، لأنها أسهمت بنصوصها في صوُّغ الهویات

صفة حب الإطلاع هو ما دفع بنا لاختیار هذا الموضوع، بالإضافة إلى حب السفر الذي یتخللنا 

فهي تملك الكثیر من " لفیدو دوتسویفیكي" "ئل من تحت الأرضرسا"جعلنا نسافر عبر روایة 

  . المواصفات الجیدة كالدقة والأسلوب المتمیز وفن الإبداع

  : إشكالیة البحث

تسعى دراستنا للإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي تصب إجابتها في خدمة الجانب 

توضیح أثر الإبداع الذي تركته ، و "لفیودور دوستویفسكي"رسائل من تحت الأرض"النفسي لروایة 

وایة   . الشخصیة في هذه الرّ

  : ومنه نطرح الإشكالیات التالیة

 ارتسمت معالم الشخصیة في روایة رسائل من تحت الأرض لفیودور دوستویفسكي؟كیف  -

 وكیف ساهم البعد النفسي في بناء الشخصیة في روایة رسائل من تحت الأرض؟  -

وجدنا أن الشخصیة تحمل الكثیر من الأبعاد " ئل منن تحت الأرضرسا"ومن خلال دراستنا لروایة 

  . النفسیة، لأن لها دور فعال في تحریك العمل الروائي، وهي بمثابة العمود الذي تبنى علیه الروایة

  



 مقدمة
 

 ب 
 

  : المنهج المتبع

عن الجانب الخفي للشخصیة في الروایة وتوضیح كل التساؤلات والإشكالیات للكشف 

تنا على المنهج النفسي التحلیلي، الذي یكشف لنا خبایا النفس البشریة، لأنه اعتمدنا في دراس

  . بتحلیلنا للشخصیة نستطیع الوصول لأهم السمات والخلفیات التي تزخر بها الروایة

  : خطة البحث

قسمنا بحثنا إلى فصلین، تناولنا في الفصل الأول الجانب النظري المعنون بمفاهیم نظریة، 

  : إلى مباحث جاءت بالعناوین التالیةوتفرع بدوره 

 . التحلیل النفسي وآلیاته -

 .الشخصیة أنواعها واضطراباتها -

البعد النفسي للشخصیة في "أما الفصل الثاني الذي یعتبر تطبیقا فقد أدرجناه تحت عنوان 

ا الأول فقد تضمن" روایة من تحت الأرض  الملامح النفسیة لشخصیة وبدوره تفرع إلى مبحثین أمّ

  . دوستویفسكي في الرواي، والثاني العلاقات النفسیة بین شخصیات الروایة

  : أهم المصادر التي اعتمدنا علیها

ا لا ینتضب، لادعامة هذا البحث عدد من المصاكان  غناء مادته در والمراجع، شكلت معینً

" یفسكيلفیودور دوستو " "رسائل من تحت الأرض"وتوضیح غامضة ولعلنا نستقصي أهمها روایة 

نا وعلیها  دونتُ أصول البحث السیكولوجي لعبد الرحمن العیسوي، مدارس علم : الدراسة قطبوهي مُ

النفس لفاخر عاقل، العلاج النفسي والطریقة الفرویدیة لفیصل عباس، سیكولوجیة الشخصیة لأسعد 

  . شریف الأمارة، أسس علم النفس لأحمد محمد عبد الخالق

  

  



 مقدمة
 

 ج 
 

  : الصعوبات التي أرهقتنا

لا یخلو بحث من صعوبات وعثرات تجعل الباحث في حیرة من أمره، وبطول البحث 

  : والترقیم یجد بصیصا من النور، یخرجه من هذه الكبوات، وأهم الصعوبات التي واجهتنا

 .نقص بعض المصادر والمراجع -

 .شعب الموضوع في كل نقطة من نقاطهت -

 .لوقت وتراكم الأعمال ضیق ا -

ي في ه جعلتنا نعید قراءة الكلام ونتأنالفصیح والدقیق ودلالات ألفاظ أسلوب دوستویفسكي -

 .إصدار الأحكام عن شخصیاته

  . ولم نتوقف عند هذه الصعوبات، بل واصلنا طریقنا وأنجزنا بحثنا بفضل االله وتیسیره

ا نوجه الشكر الله أولاً وآخرً وخت نعم  التي كانت" نعیمة بن علیة"ا ثم إلى أستاذتنا الفاضلة امً

السند والمرشد، والتي لم تبخل علینا بنصائحها القیمة، التي صنعت في بحثنا صنیع الغیث في 

  . التربة الطیبة

ن أصبنا فمن االله وحده سبحانك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد الله  وإ

  . رب العالمین

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  :مفاهیم نظریة

  سي وآلیاتهالتحلیل النف

  مفهوم المنهج النفسي

  نشأة المنهج النفسي

  أعلام المنهج النفسي

  مدارس علم النفس

  :الشخصیة مكوناتها وأنواعها

  مفهوم الشخصیة

  مكونات الشخصیة وأنواعها
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  : التحلیل النفسي وآلیاته -1

  : النفسي النقدمفهوم  -1-1

النون والهاء والجیم أصلان متباینان، الأول «: عرف ابن فارس المنهج في مقاییسه

أوضحه وهو مستقیم المنهاج، والمنهج الطریق أیضا، والجمع : المنهج، الطریق، ونهج لي الأمر

سیر علیه الإنسان أو ، واضح من التعریف اللغوي أنّ المنهج هو الطریق الأحب الذي ی)1(»المناهج

المنهج الذي «الحیوان، ومنه المناهج التي تسیر علیها الدراسات كالمنهج النفسي الذي نعرفه بأدبه 

فسّر على ضوءها " سیغموند فروید"یستمد آلیاته من نظریات التحلیل النفسي التي أسسها العالم 

  .)2(»الذي یدرس السلوك العقلي السلوك البشري برده على منطقة اللاوعي، فعلم النفس هو العلم

: وما أشار إلیه المفهوم أیضا وزیادة شرح في المنهج النفسي حیث اعتبره عبد الجواد بأنه

ُخضع النّص الأدبي للبحوث النفسیة ویحاول الانتفاع من النظریات النفسیة في « المنهج الذي ی

ومنابعها الخفیة، وخطواتها الدقیقة تفسیر الظواهر الأدبیة والكشف عن عللها وأسبابها ومناهجها، 

، ومن هنا یتبین لنا أنّ المنهج النفسي یقوم على أسس )3(»وما لها من أعماق وأبعاد وآثار ممتدة

ومعطیات علم النفس في معالجته للنّص الأدبي، وهذه المعطیات تقوم على نتائج الدراسة التي 

، ومن تلك المواضع نجد دراسته عملیة نهض بها علماء النفس وقد تناول عدة قضایا ومواضیع

الإبداع من حیث كیفیة تولدها والظروف النفسیة التي ترافقها كما تعرف نفسیة المبدع الأدبي من 

  .خلال دلالات عمله الأدبي، وتهتم بدراسة نفسیة المتلقي

                                                             
، )1(عبد السلام محمد هارون، دار اتحاد الكتاب العرب، ط: أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، تج) 1(

 . 288، ص05، ج2002
 . 22، ص2007) 1(یوسف وغلیس، مناهج النقد الأدبي، دار الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط) 2(
المنهج النفسي في النقد، دراسة تطبیقیة، مجلة الحرص الوطني، تصدر عن رئاسة : بد الجواد المحمص، مقالع) 3(

 . 80، ص155، العدد1419الحرص الوطني السعودي، 



 مفاھیم نظریة :                                                              الفصل الأول
 

7 
 

ونلخص من هذا أنه في أعمال كل كائن بشري رغبات مكبوتة تبحث عن الإشباع في 

وحیث یكون من الصعب إخماد هذه الحرائق المشتعلة، فإنه مضطر إلى «تسمح لها بذلك  أجواء لا

لفن ن اوالأعمال الأدبیة، وكا والهذیان تصعیدها أي إشباعها بكیفیات مختلفة، النوم وأحلام الیقظة

 إذا تصعید وتفویض للذي لم یستطع الفنان تحقیقه في الواقع الاجتماعي، واستجابة تلك المثیرات

  .)1(»الدائمة في الأعماق النفسیة والتي تكون رغبات نسبیة حسب أدلر

  : النفسي النقدنشأة  -1-2

كان ظهور المنهج النفسي في النقد الأدبي منذ القدم، وذلك في بعض الظواهر الإبداعیة 

على شكل ملاحظات، فمثلا یمكن ملاحظة نظریة التطهیر عند أرسطو نربط الإبداع الأدبي 

نفسیة من خلال مشاعر العاطفة والخوف والشفقة التي یحس بها المتلقي الذي یتمثل بوظائف 

السیاسة من «ننفسه في البطل المأساوي، وكذلك ربط أرسطو بین التطهیر والموسیقى في كتابه 

منظور طبي بحت، واعتبر الموسیقى التطهیریة صالحة لعلاج بعض الحالات المرضیة یكون فیها 

  .   )2(»بالأرواح، وبذلك تكون بمثابة العلاج الذي یداوي المستمع ویطهره وینقیهالمریض مسكونا 

  : النفسي عند العرب النقد - أ

ا  كان العلماء العرب قدیما فضل السبق في المنهج النفسي، لأنهم رحمهم االله لم یتركوا بابً

ذا في عصر ازدهار الثقافة من أبواب العلم إلاّ وقد فتلوه بحثا وتنقیبا وتمحیصًا ودرایة، ویظهر ه

وكان صاحب خبرة بأحوال النفس فحدد الوقت " ابن قتیبة الدینوري"العربي، وأول من بحث عنه 

المناسب لقول الشعر، حیث یرى أن معظم الشعراء ینظمون شعرهم من أول اللیل، الخلو المیسر 

  . رفي الأمراض والعلل وأیضا في صدر النها
                                                             

 . 21یوسف وغلیس، مناهج النقد الأدبي، ص) 1(
 16المواطن السعودیة، الجمعة المنهج النفسي في قراءة النّصوص، مجلة عكاظ، صوت : عبد االله القرني، مقال) 2(

 . ه1438شعبان 
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هذا المجال فالقاضي الجرجاني أیضا قام بتحلیل الملكة الشعریة،  ولم یتفرد ابن قتیبة في«

وذكر أن الشعر یدل على نفسیة وطباع الشاعر، فمن كان شعره فضًا فإن شخصیته فضة، ومن 

  . كان شعره رقیقا فهذا دلیل على رقة مشاعره

ذا تعمقنا في النقد الأدبي نجد  فسي، ویعتبر قد تحدث عن المنهج الن" لعلوياابن طباطبا "وإ

  .)1(»أنّ راحة القارئ أثناء قراءته للنّص دلالة على نفسیة الكاتب المریحة

وعلى الرغم من أنّ المنهج النفسي لم یكن معروفًا قدیما بمصطلحاته ومفاهیمه وآلیاته، إلا 

  .  أنّ الكثیر من المفكرین تحدثوا عنه في أماكن متفرقة من كتاباتهم وملاحظاتهم

  : فسي عند الغربالن النقد -ب

ا المنهج النفسي عند الغرب فكان ظهوره في القرن التاسع عشر مع ظهور علم النفس،  أمّ

  . في نظریات التحلیل النفسي" سیغموند فروید"وبصدور مؤلفات 

وقد ظهرت فكرة التحلیل النفسي ونشأت في محیط العلاج الطبي النفسي، واشتهر في هذا 

ا الخطوة التي تعتبر مبدأ حقیقیا لهذا العلم، قد أتت عن طریق " انیهج"وتلمیذه " شاركوه"العلاج  وأمّ

وهو طبیب نفساني، درس على ید " سیغموند فروید"في طریقته للعلاج، حتى انضم إلیه " بروبر"

نا، وعمل مع " شاركوه" واستقل بعد ذلك فروید في " بروبر""لبعض الوقت في باریس ثم، عاد إلى فیّ

ة أربعین سنة أو أكثر یجمع نتائجه الخاصة بدراساته وعلاجاته، وینشرها في قي لمدالعمل وب

الكتب، ویلقیها في المحاضرات واستطاع أن یجمع حوله نفر من التلامیذ، وانتشر مذهبه في 

" فروید"أمریكا، وقد أصدر  –إنجلترا  -ألمانیا: التحلیل النفسي عن طریقهم في ممالك مختلفة أهمها

ومن تلامیذه من أبدع في نظریة جدیدة في علم  ،ت المؤلفات والمجلات والنشاراتوتلامیذه مئا

النفس یمكن أن تعتبر مشتقة من التحلیل النفسي، ولكنها انحرفت عن بعض أسسه انحرافا كافیا 

                                                             
  . 15/07/2018المنهج النفسي في النقد الأدبي محرر بـ : بعنوان) DTS(مقال بواسطة أكادیمیة ) 1(
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صاحب علم النفس التحلیلي، ومدرسة " مدرسة یونغ:  "یجعل منها مدارس جدیدة قائمة بذاتها منها

  .    )1(علم النفس الفردي صاحب" أدلر"

وقد ركز فروید على تفسیر الأحلام باعتبارها العامل الذي تظهر فیه الرغبات المكبوتة، 

، وهو نوع من التعویض من رغبات مكبوتة مندسة أنّ النّص لا شعوریة للإبداع نصه وقام باعتبار

الأنا  -الأنا(دینیة والثقافیة لم یستطع الكاتب إشباعها في الواقع بسبب العراقیل الاجتماعیة وال

نصوصًا أدبیة " سیغموند فروید"وقد أخضع «، فوجد في الأدب والفن تنفیسا عن مكبوتاته، )الأعلى

یوناردو دافینشي، وأعمالاً فنیة للتحلیل النفسي مثل روایة الجریمة والعقاب لدوستویفسكي، ولوحات ل

الجنسي على الخصوص، ثم تطورت بر عن نفس تعاني من المرضوالكبت واكتشف أنها تع

كارل یونغ، وألفرد أدلر، جاك لاكان، وشارل مورون، : الدراسات على ید من جاء بعده مثل

ذا ضربنا في جذور التاریخ  فينظریته ؤلاء ، ولكل من ه)2(»وغیرهم خدمة التحلیل النفسي للأدب، وإ

قیم التي تحرك الإنسان حیث قام نجد أنّ أفلاطون قد تحدث عن هذا المنهج من خلال العواطف وال

  .بطرد الشعراء من مدینته الفاضلة

  : مدارس علم النفس - 3-

اهتم علم النفس بدراسة السلوك الإنساني وما یصاحبه من نشاطات الكائن الحي، حیث 

واجه العدید من العلماء صعوبات في تحدید سلوك الإنسان، وهذا ما أدى إلى تعدد نظریات 

وجیة المختلفة، فما هي هذه المدارس؟ وكیف ساهمت في زیادة المعرفة والتطور المدارس السیكول

  . الفكري؟

  : مدرسة التحلیل النفسي - أ

                                                             
 . 414، ص 02، ط2007محمد فؤاد جلال، مبادئ التحلیل النفسي، دار هنداوي، المملكة المتحدة، سنة : ینظر) 1(
 .    2020یونیو  05التحلیل النفسي للأدب، صحیفة القدس العربي : مصطفى لعقیري، مقال )2(
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  : نشأتها

طبیب الأمراض العصبیة الذي كان مجال " شاركوه"تعود جذور هذه المدرسة إلى أعمال 

بات الظاهرة على المرضى بحثه التنویم المغناطیسي للهستیریین، وبعدها سعى إلى تغییر الاضطرا

، حیث وصل شاركوه إلى "بالشكل الهستیري"الذین یعانون من الشلل، وسمي هذا النوع من المرض 

أنّ سبب حدوث هذا الشلل لیس الحادث بل الذكرى التي یخلفها هذا الحادث، وكانت هذه الأعمال 

والتي فتحت مجالات عدة في لشاركوه بمثابة بؤرة ضوء للدراسات النفسیة عن المرضى النفسانیین 

  . العلاج النفسي

بأنّ الطبیب الذي یستطیع فعل شيء بشأن الحادث الذي مرّ على حیاة " شاركوه"ویرى 

  .)1(المریض، یمكنه إحداث تغییر في الذكرى الحادثة لدى المریض

وخاصة  1892-1886ما بین " شاركوه"لیؤكد أعمال معلمه " بیار جانیه"ثم ظهر الباحث 

، وبعدها تضاعفت الجهود حیث أصبح جانبیه یمارس 1889سنة " التلقائیة النفسیة"كتابه في 

عن  1889حیث أنه تكلم سنة " التطهیر المعنوي"التحلیل النفساني على مرضاه ساعیا إلى تحقیق 

حالة تحت اللاوعي تحصل عن طریق التفكك النفساني، ودعت بضرورة وضع المریض في حالة 

  . )2(وقائع الحادث المسبب للاضطراب ملائمة من سرد

بدراسة الأفعال العصبیة اللاشعوریة " شاركوه"الذي تتلمذ على ید " بیار بیاجیه"حیث اهتم 

بدراسة الأعصاب ومن هنا تطور استخدام " بیار جانیه"والتي سماها بالآلیات العقلیة، كما اهتم 

                                                             
 .    41بدیع عبد العزیز القشاعلة، مدارس علم النفس، ص: ینظر )1(
 .    43المرجع نفسه، ص: ینظر )2(
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م مغناطیسیا أن یسترجع  التنویم المغناطیسي في الهستیریا، فوجدوا أن المریض نوّ ُ یستطیع حیث ی

دلي ببعض الحقائق التي لم یستطع تذكرها في الیقظة ُ   .  )1(الحیاة الدفینة وأن ی

كانت بمثابة نهد للنظریة النفسیة التحلیلیة قبل " شاركوه وجانیه"صحیح أن أعمال كل من 

را من طرف علماء النفس، ظهور مدرسة التحلیل النفسي، حیث لقیت هذه الأعمال استحسانا كبی

من خلال " جانیه"حجب أعمال " فروید"وأطباء مختصین في الأمراض العصبیة، إلا أن ما أضافه 

  . توجیه وجهة نفسیة تحلیلیة

  : أعمال فروید في التحلیل النفسي

عندما بدأ یهتم بدراسة الحالات العصبیة  1886بدأ فروید أعماله في الجانب التحلیلي سنة 

رغم " التنویم المغناطیسي: "هستیریا خاصة، معتمدا طریقة متمیزة في العلاج سمیت بـعامة ال

  . الصعوبات العظیمة التي واجهها في تطبیق هذه الطریقة

حیث واجه صعوبة تنویم بعض المرضى، ثم قرر القیام بدراسة أعمق بفهم طریقة التنویم 

باء على أنّ نجاح هذه الطریقة بشكل أكبر المغناطیسي، ثم التحق بفرنسا ثم تفاجئ بتعلیق الأط

نا مع استمراره  على المرضى الفقراء مقارنة بالذین یعالجون بحسابهم الخاص، ثم عاد فروید إلى فیّ

في " بروبر"في استعمال التنویم المغناطیسي والسعي إلى إیجاد علاج أفضل، إلى أن اتحد العالم 

علیه إحدى مریضاته المصابة بالهستیریا، حیث طلبت إیجاد طریقة في العلاج النفسي اقترحتها 

منه أن یسمح لها بالتحدث عن جانبها العاطفي أثناء تنویمها، لأنها عند تنویمها تتذكر أحداث 

                                                             
 .  22، ص2005، )1(فیصل عباس، العلاج النفسي والطریقة الفرویدیة، دار المنهل اللبناني، بیروت،  )1(
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وأضافا طریقة التحدث إلى " بروبر"و" فروید"منسیة بعدها تخف أعراض الهستیریا وهذا ما أثار فكر 

  .)1(لحوظاالتنویم المغناطیسي فنجحا نجاحا م

لكن بربر تخلى عن الطریقة بعد وقوع إحدى مریضاته في حین بعد أن قضى شوطا طویلا 

  . وحده" فروید"وجعله یصف طریقته بالخطرة وتنازل بها إلى " بروبر"في علاجها، وهذا ما استفز 

في مشكلة ذاتها لكنه لم ینزعج من الأمر بل استخلص منه دراسة عمیقة " فروید"كما وقع 

ي أن هؤلاء النسوة لا یعشقنه لشخصه بل إنهن یتخذنه بدیلا عن موضوع حبهن الأول، إنهن وه

لن حبهن لغیره إلیه، فإذا داوم على معالجتهم متخذًا حیادیا فإنه قد یستفید حتى من هذا الحادث  ینقُ

في عمله الشفائي وقد برهنت الحقائق خلال سنین عدیدة على صحة رأیه مما مكن المحللین 

  .)2(لنفسیین من حقیقة نقل هذه الوقائعا

  : تطویر العلاج لدى فروید

رغم الصعوبات التي واجهها فروید إلا أنه لم یتوقف عن هذا النجاح، بل استمر لسنین 

طوال یبحث إلى أن توصل لقناعة یترك طریقة التحلیل المغناطیسي، وأن یتبع طریقة التحدث مع 

ع أثناء المحادثة، واكتفى بالتحدث عن متاعبه وأسبابها مع المحافظة على الاسترخاء والاضطجا

  . الإفصاح عن كل ما یجول خاطره وسمیت هذه الطریقة بالتداعي الحر

إلا أن فروید لم یكتف بهذا على الرغم من النجاح الواضح مع الكثیر من المرضى، 

ور واهتم باللاشعور واستمر في التفكیر حتى وصل إلى اللاشعور، حیث أهمل فروید مشكلة الشع

في نظره كان هذا الجزء في حیاته العقلیة لا یمكن سبر أعواره وارتیاد مناهجه بمناهج علم النفس 

السائدة في أیامه، أي منهج الاستنباط أو المنهج التجریبي المعلمي وتبعا لفروید أصبح علینا أن 
                                                             

بدیع عبد العزیز القشاعلة، مدارس علم النفس، المركز السیكولوجي للنشر الالكتروني، النقب، فلسطین، : رینظ )1(
 . 43، ص1، ط2021

 .  92، ص1968، )1ط(فاخر عاقل، مدارس علم النفس، دار عالم الملایین، بیروت،  )2(
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ر، فاللاشعور هو مستودع نبحث عن المصادر الأولیة للصراعات العقلیة في أعماق اللاشعو 

  . )1(الآمال والآلام والرغبات المكبوتة التي تؤدي إلى ظهور الاضطرابات العقلیة

في تحلیله على اللاشعور لأنه یمثل الجانب الذي یحمل في ثنایاه الرغبات " فروید"واعتمد 

  . المكبوتة

  : مبادئ مدرسة التحلیل النفسي

التي أعطتها جمالا وصیغتها في طابع خاص في  تبنت هذه المدرسة مجموعة من المبادئ

  : جمال البحوث النفسیة نذكر منها

تعتمد هذه المدرسة على التحلیل النفسي من أجل علاج الاضطرابات النفسیة، وهذا التحلیل  -«

  .یهتم بالتعرف على الدوافع والصراعات اللاشعوریة

  .ة كالهستیریاتعتبر الدوافع اللاشعوریة السبب في الأمراض النفسی -

فكرة أن سبب الألم یعود إلى طرد الحوادث المریرة التي مرّ بها في الماضي " فروید"تبنى  -

  . وسماها بالكبت

  .)2(»ترى أن السلوك الإنساني محكوم بغرائز فطریة شعوریة -

  : المدرسة السلوكیة -ب

أطلقوا على  خلال الحرب العالمیة الثانیة ظهر مجموعة من علماء النفس في أمریكا

أنفسهم اسم السلوكیین، وكانت المدرسة السلوكیة كمدرسة التحلیل النفسي لا تهتم بالشعور، وكانت 

  . )3(وكان اهتمامه الأساسي على الحیوانات" واطسن"تشكك في قیمته، ومن أشهر روادها 

                                                             
 .  43یة، بیروت، صعبد الرحمان العیساوي، أصول البحث السیكولوجي، دار الراتب الجامع )1(
 . بدیع عبد العزیز القشاعلة، دارس علم النفس: ینظر )2(
 . 43عبد الرحمن العیساوي، أصول البحث السیكولوجي، ص )3(
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ة أن كما اعتمدت السلوكیة على النظرة الآتیة في فهم السلوك البشري، وترى هذه المدرس

  .)1(الحوادث النفسیة سواء تعلق الأمر بالأحداث النفسیة البسیطة أو المعقدة

كما اعتمدت السلوكیة في دراستها على المنهج التجریبي، وخصصت تجاربها على الحیوان 

ثم عممتها على الإنسان وبنت دراستها على السلوك الظاهري للكائن الحي لأنه قابل للقیاس 

  . والملاحظة

السلوكیین علم النفس فرع موضوعي وتجریبي محض من فروع علوم الطبیعة،  واعتبر

یهدف إلى معرفة السلوك وكیفیة ضبطه كما أنه لا یعود على الشعور في تفسیره للنتائج المتحصل 

علیها، فالمدرسة السلوكیة ترفض فكرة الاستیطان كمنهج لفهم الحیاة النفسیة، وترى فیه منهجا 

یمكن أن یقول للحیاة النفسیة، لذا وجب تعویض هذا المنهج بمنهج موضوعي یقوم فلسفیا ذاتیا لا 

  . على دراسة السلوك من خلال ملاحظته خارجیا

، كما یعتبر )2(إذ یمكن أن یتفق الباحثون في نتائجهم إذ بینوا هذا النوع من الملاحظات

یعبر عما نحس به في أنفسنا، السلوكیین أن ما نشعر به في باطننا لابد أن ینبعث كسلوك خارجي 

  .    وبالتالي فالجانب الخارجي هو الوحید الذي یمكنه تفسیر ما في أنفسنا

أن الحالات النفسیة كالتعب والخوف والخجل لیست حالات باطنیة " واطسن"حیث أكد 

فحسب بل هي انعكاسات خارجیة كاحمرار الوجه أو اصفراره أو تراخي الیدین أو اضطراب الحركة 

ا، وتذهب المدرسة السلوكیة إلى أبعد من هذا إذ أننا نعتبر السلوك البشري ذا طابع فیزیقي،  عمومً

بمعنى أن الحالات الشعوریة الداخلیة تحركها جوانب طبیعیة خارجیة وتصدر عنها استجابات 

                                                             
زروحي الدراجي، إشكالیات أساسیة في مناهج العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، دار صبحي، غردایة، الجزائر،  )1(
 . 75، ص2013، )1(
 .  75سه، صالمرجع نف )2(
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وأن ، كما أكد أصحاب المدرسة السلوكیة على دراسة المثیر والاستجابة )1(عضلیة وغددیة مختلفة

ومن رواد المدرسة . )2(السلوك البشري سلسة من الأحداث یقوم بها المثیر باستدعاء استجابة ما

الذي وصل بنتیجة مفادها أن التعلیم یحدث نتیجة " بافلوف"السلوكیة نجد العالم النفسي الروسي 

فة حیوان الارتباط بین مثیر مصنوع واستجابة كانت لمثیر طبیعي، وأسقط تجاربه على الكلاب بص

غیر عاقل، ونلخص أن التجربة الحسیة هي مصدر المعرفة وبهذا تتفرع المدرسة السلوكیة إلى 

  . أكثر من نظریة

  : نظریة الاشتراط الكلاسیكي

بني هذه النظریة على ارتباط اللعاب للكلب في مزرعة كان یعمل بها، " بافلوف"رائدها 

عاب إذ اقترن فوجد بافلوف أن المثیر الشرطي صوت الجرس، یح دث استجابة شرطیة هي إفراز اللّ

  : المثیر غیر الشرطي الطعام، وتفرغ الاشتراط البافلوفي إلى أربعة أنواع

  :المثیر غیر الشرطي-

ُحدث " بافلوف"یشیر   عاب بأنه غیر شرطي، وهذا المثیر ی إلى اللحم في تجربة اشتراط اللّ
تدریب مسبق، وهذا بین الباحث أن هذا المثیر فیه استجابة بالثبات والاستقرار دون الحاجة إلى 
  .   )3(قدرة فطریة غیر متعلمة لإحداث هذه الاستجابة

  : الاستجابة غیر الشرطیة -
ا  تحدث هذه الاستجابة بواسطة المثیر غیر الشرطي حیث أنه یحدث في ثبات واستقرار، أمّ

یة إلى حد كبیر، أي تصدر بسرعة أو الاستجابة غیر الشرطیة فتكون من نوع الاستجابات الانعكاس
  .)4(بالأحرى تكون بطریقة أوتوماتیكیة حین وقوع مثیر غیر شرطي

  

                                                             
 . 07زروحي الدراجي، إشكالیات أساسیة في مناهج العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ص )1(
 . 225، ص2008، 1صالح حسني الداهري، مبادئ علم النفي الارتقائي ونظریاته، دار الصفا، عمان، ط )2(
 .  281بدیع عبد العزیز القشاعلة، مدارس علم النفس، ص: ینظر )3(
 . 76لدراجي، إشكالیات أساسیة في مناهج العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، صزروحي ا )4(
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  : المثیر الشرطي -

هو المثیر الذي یقوم به الاستجابة عند اقترانه الملائم زمنیا بالمثیر غیر الشرطي، فیظهر 

هذا الأساس، ومن أهم  استجابة جدیدة یصبح مشروطا یعرض المثیر الشرطي، واشتق اسمه على

  .)1(میزاته یجب أن یكون مثیرا في النطاق الحسي للكائن الفطري، وأن یكون محایدًا للفعل المنعكس

  : الاستجابة الشرطیة -

تكون ناتجة عن مثیر شرطي وتختلف هذه الاستجابة نتیجة المزاوجة بین مثیر شرطي 

  . الأساسي المحدد للاشتراط البافلوفيومثیر غیر شرطي، وهنا نعتبر عملیة المزاوجة الحدث 

حین ینحل السلوك بما فیه الحیواني في نهایة المطاف إلى مجموعة من ردود الأفعال التي 

تقوم بها العضویة نتیجة تفاعلها مع المثیرات وعندئذ یصبح السلوك الخارجي انعكاس للكیان 

عل أو رد فعل نتیجة مثیر ما، ولا وهنا نفسر السلوك الخارجي على أنه استجابة لف. )2(الداخلي

ننسى أن المدرسة السلوكیة تعتبر أهم المدارس النفسیة ذات أثر واضح في المجال التربوي، حیث 

التعزیز، الثواب، العقاب، الإضفاء، : اعتمدت في أفكارها على تطبیقات تربویة من أجل المفاهیم

  . ریة الاشتراط الإجرائيفي نظ" سكینر"تعدیل السلوك وغیرها، وهذا ما جاء به 

  : نظریة الاشتراط الإجرائي -

الأب " ثروندایك"كما أشرنا سابقا وهو عالم نفس أمریكي ینتمي إلى مدرسة " سكینر"رائدها 

الروحي لعلم النفس التربوي، وهو أول من درس السلوك القصدي أو الإجرائي في الولایات المتحدة 

" قانون الأثر"قطط وتوصل إلى ذلك من خلال قانون سماه الأمریكیة، حیث أسقط تجاربه على ال

ان السلوك محكوم بنتاجه وهذا یعني أن السلوك الملحوق بمكافأة فإنه : "على نحو" سكینر"وصاغه 

                                                             
 . 76زروحي الدراجي، إشكالیات في مناهج العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ص )1(
 . 77المرجع نفسه، ص )2(
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یختلف عن ثروندایك، لأنه " سكینر"یتكرر بشكل ملحوظ وكل سلوك لا یلحقه تعزیز یتناقض وهنا 

كان " سكینر"ابة هي التي تقوى بالثواب بعد الاستجابة، فاهتمام یعتبر الرابطة بین المثیر والاستج

على الاستجابات في حد ذاتها إلى مصدرها الفرد على على المثیرات القائمة في الموقف السلوكي، 

باعتبار أن العملیات السلوكیة من مجموعة استجابات إجرائیة لا تتوقف عند مثیر محدد، كما 

یرفض تأثر " سكینر"وهذا لا یعني أن " بافلوف"الذي تحدث عنه  یحدث في السلوك الاستجابي

السلوك الإجرائي بالمثیرات بل أكد أن ما ینتج الاستجابة هي الذي بإمكانه تحدید احتمال ظهور 

  .)1(السلوك المعزز

  : المدرسة القصدیة - ج

أن ترى المدرسة القصدیة أن القصد هو الحقیقة الأساسیة في علم النفس، كما تضن 

الإدراك لا یتم إلا بالعاطفة والرغبة، فالمقصد من عواطفنا هو توجه الأفكار وحواسنا وذواتنا نحو 

  . موضوع معین، كما تعتبر المدرسة القصیدة العقل أنه آلة في ید العاطفة توجهه فیها تشاء

نفس، والقصد الإنساني حقیقة لأمراءها، حتى علماء النفس الذي یقومون بإلغاءه من علم ال

إلا ویلاحظ أن الرجل له " تشنر"هم أنفسهم أشخاص لهم قصد أو مقاصد، فما من أحد یقرأ كتابات 

ا فالشعور تقوده القصدیة نحو موضوع . )2(قصد، وأنه فقط یستطیع هذا العلم أن یصف وصفًا واقعیً

ا في الذهن وتعمل على تحقیقه ف ن كان وهمیا، ولكن یشترط أن یكون متصورً ي الواقع ما حتى وإ

فالقصدیة تنقلنا من التصویر الوهمي إلى الوجود الحقیقي، وهذا یتوافق على الحالة الشعوریة، لأن 

  . القصد هو المعرفة ولیس متوقفا عن العقل أو الحواس

                                                             
 . 32بدیع عبد العزیز القشاعلة، مدارس علم النفس، ص: ینظر )1(
 . 241یة في مناهج العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، صزروجي الدراجي، إشكالیات أساس )2(
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ولو تأملنا الاختلاف الحاصل في العملیات الإدراكیة بین الأفراد لوجدنا مرجعه إلى عاطفة 

، لأن الحواس والعقل ثابتة فیهم والمتغیر هو حالتهم الشعوریة فالإنسان الناس وتعلقهم بالمعرفة

یتفاعل مع المواضع تفاعله مع اللوحات الفنیة والأضواء والأشكال، ویضرب لنا زعماء المدرسة 

وفي النهایة فإن تأثر الذات بالموضوع وتفاعلها معه هو طریق " لوحة جورنیك"مثالا على ذلك 

  . )1(عن طریقة الموضوع الإنسان إلى الكشف

إن حقیقة وضوح الاختلاف الموجود في المعارف منبعث من عاطفة الناس ویكون حسب 

لدان نفس المعارف عند جمیع الناس،  وّ ُ تعلقهم بالمعرفة على عكس العقل والحواس فهما ثابتان ی

اخل بین والقصیدة في النهایة بقدر ما هي تجمع للعناصر التحلیل والوصف، بقدر ما هي تد

الموضوع والذات، والموضوع یقدم نفسه للذات كمعرفة، والذات بعد ذلك تضفي المعرفة على 

  . الموضوع، وكان لهذه التصورات أثرها في تطویر النظریات الإنسانیة وتوجیهها توجیها موضوعیا

لإنسانیة فالذات ا. )2(»إلاّ أن علماء النفس القصدیین فهموا الذات الإنسانیة من زاویة واحدة

مهما بلغت قوتها تبقى في حاجة إلى الموضوع الخارجي، وبالتالي لا یمكن عزلها فهو یوضحها 

قرب فهمنا لها ویبقى السؤال الوحید عند إدراكاتنا ومعارفنا هو الحالة الشعوریة التي تنتابها ُ   . وی

  : المدرسة الجشتالطیة -د

بین الإحساس والإدراك، لأنهم یرون إن مبدأ علماء النفس الجشتالطیین هو عدم الفصل 

أنه فطري خالص لا مجال للنقاش فیه، كما أن رؤیة نقطة مضیئة في الظلام الدامس لا یعتبرونه 

ما إدراك، إذ أن النقطة شيء خارجي مستقل عن الذات المدركة بشكل معین نّ   . إحساسا خالصًا وإ

                                                             
 . 241عبد الرحمن العیسوي، العلاج النفسي، ص  )1(
 . 89-88المرجع نفسه، ص  )2(
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السابقة والمتصلة في ذاتها  حاولت المدرسة الجشتالطیة تجاوز عیوب المدارس النفسیة

ومناهجها وفصلها وتجزئتها للظاهرة النفسیة، فالظاهرة النفسیة في عرف الجشتالطیین شبیهة 

بالمزیج الكیمیائي الذي لا یمكن فصله لأن عناصره امتزجت ببعضها البعض لتشكل شكلا موحدًا، 

فاع الحاجب واتساع العینین وفتح فدراستنا للشخصیة تتطلب منا مثلا التدقیق في ملامح الوجه كارت

الشفتین، فهذه الملامح تشیر إلى حالات عاطفیة بسیطة، فإن جملت أعطت حالة عاطفیة 

  . )1(»معقدة

لم یقتصر الجشتالتیون على الجانب النظري فقط بل برهنوا على أقوالهم بتجارب علمیة، 

فتت انتباه جمیع علماء النفس حیث ذهبوا إلى المخابر وأجروا التجارب، وتوصلوا إلى نتائج ل

واهتمامهم، فالجشتالتیون حاولوا فهم الكل على النحو الجزئي، وأكدوا على أن الجزء یتأثر بالكل 

الذي یحتویه إذ یكسب الجزء دلالاته ومعناه من الكل مثلا عند إظهار الجزء الأعلى من الوجه 

ین ذاتهما تبدوان وقد غیرت تعبیرهما فنجد ثم توسع نظرنا عن بقیة الوجه نلاحظ أن العین) العینین(

  . أن شكل الوجه كامن في الوجه كله

إن العلاج الجشطالتي على العكس من التحلیل النفسي لا یضیف إلا القلیل من التفسیر 

الدینامي للأعراض النفسیة، إنه علاج أكثر من نظریة، إنه فن أكثر من كونه نظام سیكولوجي، 

  .)2(نفسي متضمن خلفیة فلسفیةولكنه مثل التحلیل ال

ویرى أنصار هذه النظریة أن الجهاز النفسي یتكون من مجموعة من العوامل الدفاعیة 

وتوظیف هذه العوامل في حال تعرض الشخص للضغط النفسي، ویختلف استعمال هذه العوامل 

  : من شخص لآخر حسب میولاته، ومن بین هذه العوامل

                                                             
 . 89عبد الرحمن العیسوي، العلاج النفسي، ص )1(
 . 266- 265المرجع نفسه، ص )2(
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 .التلاقي والاتفاق مع جمیع الناسهنا یتم التحالف و : الالتحام -

 . الابتعاد عن مواجهة المشاكل: التهرب والانحراف عن المشكلة -

 .تحویل طاقات الشخص الغذائیة نحو الداخل: عكس المشاكل نحو الداخل -

تتم في حالة عدم هضم بعض العناصر النفسیة غیر المهضومة المترسبة من : الاستدخال -

 . خلال التربیة والدین

 .)1(تكون بإضفاء مواقف الشخص وأحاسیسه وطباعه النفسیة مع الآخرین: اطالإسق -

ومجمل ما عناه الجشتالطیون بهذه القوانین هو أن الفرد ینزع إلى إدراك الأشیاء بصورة 

كلیة ومتوازنة وحسنة بفعل العملیات الفیزیولوجیة الفطریة، لكن رغم الجهود التي یقوم بها الدماغ 

املة ولو تخللتها فجوات أو ثغرات أو حتى لو كانت خطوط متقطعة كما تنزع إلى فالصورة ندركها ك

دراكها كشكل هندسي، وتؤلف بین الأشیاء القریبة  الربط بین النقاط الموجودة أمامنا على الورقة وإ

ة   .  بعضها إلى بعض في صورة كلیّ

  :النفسي النقدأعلام  -1-2

هو طبیب نمساوي من " المعروف بـ سیغموند فروید سیغموند شلومو فروید :سیغموند فروید - أ

أصل یهودي اختص بدراسة الطب العصبي، ومفكر حر، یعتبر مؤسس علم التحلیل النفسي، 

فس الحدیث، وقد اشتهر فروید بنظریات  وجعل لها مدرسة التحلیل النفسي، اشتهرت في علم النّ

السریة في التحلیل النفسي لعلاج الأمراض العقل واللاوعي وآلیة الدفاع عن القمع وخلق الممارسة 

  .)2(النفسیة عن طریق الحوار بین المریض والمحلل النفسي

                                                             
 . 278-277عبد الرحمن العیسوي، العلاج النفسي، ص )1(
  http//data-banaf.fr.112148/cb121744387موقع  )2(
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ورغ مورافیا، التي كانت تشیكو سلوفاكیار في ذلك م بفرایب1856مایو  06د فروید في ول

، الوقت وكان فروید أكبر ثمانیة إخوة ، الأم كانت الثالثة لأبیه، وكان أبوه تاجر صوف معروف

مسا عندما كان عمر فرید أربعة سنوات، وعندما أصبح عمره  نا عاصمة النّ انتقل مع أسرته إلى فیّ

تسعة سنوات دخل المدرسة الثانویة وتخرج منها بامتیاز عن عمر السابع عشر، ثم دخل كلیة 

نا وتخرج منها بامتیاز أیضا، وكان ى عل یمارس عمله كطبیب وقد تركزت أبحاثه الطب بجامعة فیّ

  .)1("مارتا بونایز"، وتزوج من الحالات التي تأتیه إلى المستشفى

  : نظریة سغموند فروید

استطاع فروید أن یطور نظریة شاملة في الشخصیة بصفة عامة، وبصفة طبیب نفسي، 

تعرف على الكثیر من الاضطرابات النفسیة من خلال تجربته واختلاطه الدائم بمرضاه، ومن أهم 

  .)2(»وخصوصا لدى النساء" الهیستیریا"ي كان یتعامل معها مرض الاضطرابات الت«

المختص في الأعصاب  بأعمال الطبیب الفرنسي" الهیستیریا"تأثر فریود في علاجه لمرض 

عف الشلل، فقدان الوعي، الض: تمثل فيالذي رأى أن أعراض الهیستیریا ت" اركوتجان مارتن بج"

  . اطیسيیمكن أن تتشخص وعلاجها التنویم المغن

مشي ولكن هناك شيء على سبیل المثال المرضى الذین لدیهم سیقان مملوءة بإمكانهم ال

وبرهن فروید بأنه هناك خبرات لا شعوریة تمثل حائزًا بالنسبة لرغبات الفرد تمنعه  یمنعهم من ذلك،

لاشعور من القیام بسلوكیات معینة طالما أنه لا وجود لأصول بیولوجیة للمرضى وكانت دراسة ال

عند فروید مركز نظریته في التحلیل النفسي ورأى في نظریته القوى النفسیة التي تتمثل في الرغبات 

والخوض والنوایا لها اتجاه معین بتصارع هذه الدوافع والقوى یتحدد السلوك الشخصي، فمثلا نجد 
                                                             

علم النفس الشخصیة، أبو السعد عبد اللطیف، أستاذ مساعد في جامعة مؤتة، دار أرید للنشر والتوزیع، شارع  )1(
 .    الجامعة بجانب البنك الإسلامي

 .    43روني، صبدیع عبد العزیز القشاعلة، مدارس علم النفس، مركز السیكولوجي للنشر الالكت: ینظر )2(
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في تحریك ساقه  مرضى الهیستیریا في غالب الأحیان یصاب بالشلل وفي المقابل تكون لدیه رغبة

  .)1(ولكن هناك قوى لا شعوریة خفیة تمنعه من ذلك

النموذج الطبوغرافي، النموذج (أسس فروید عدة نماذج لأجل دراسة الشخصیة تتمثل في 

م، وقسم من خلاله 1900النموذج الطبوغرافي الذي صاغه سنة ) الغریزي، النموذج البنیوي

ونبدأ حدیثنا من «الشعور ما قبل الشعور، اللاشعور، : العملیات العقلیة إلى ثلاث أنماط شعوریة

  : الشعور

 هي عبارة عن أفكار عقلانیة تقع في مركز الوعي، وتكون : العملیات العقلیة الشعوریة

 . هادفة

 ة في أي لحظة هي عملیات غیر شعوریة تصبح شعوری: العملیات العقلیة ما قبل الشعوریة

 . ةمثل معرفة لون الغرف

  هي عملیات لا عقلانیة وتكون مكبوتة لا یمكن الوصول : العقلانیة اللاشعوریةالعملیات

إلیها، أي بعیدة عن الشعور وذلك لتجنب الاضطرابات النفسیة، وعلى الرغم من أنّ 

العملیات اللاشعوریة مفیدة وبعیدة عن الشعور، إلا أنها غیر كسولة لأنها غیر معروضة 

 .)2(»الشعور والسلوك بوسائل وأشكال غیر مرغوبة ب إلىتشذشعوریا، فمن الممكن أن

لأسرة یهودیة تعمل في التجارة وفي سن  1870ولد في فینا في السابع من شباط : ألفرد أدلر -ب

باكتساح الذي منعه من المشي حتى السن الرابعة، وفي الخامسة كاد أن " أدلر"الطفولة أصیب 

كون طبیبا، وحصل على شهادة الطب في جامعة یموت بمرض ذات الرئة، ولهذا السبب قرر أن ی

نا عام  ، وخلال سنوات الدراسة انجذب إلى الجماعات الاجتماعیة التي كانت من بینهم 1895فیّ

                                                             
 .    فیصل عباس، العلاج النفسي والطریقة الفرویدیة: ینظر )1(
 .    2010، )1(ثائر أحمد الغماري والدكتور أبو شعیرة، سیكولوجیة الشخصیة، المكتبة الصیفیة، الأردن، ط )2(
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، وأنجبا أربعة 1897والتي كانت ناشطة اجتماعیة وتزوج في روسیا سنة " راسي انشتاین"زوجته 

  . )1(أطفال، اثنین منها أصبحا أطباء نفسانیین

  : ریة ألفرد أدلرنظ

الزمیل الثالث لفروید، ولا تختلف طریقته في التحلیل النفسي عن فروید، إلا أنها " أدلر"یعد 

من الناحیة " فروید"أكثر إیجازا، وتختلف اختلافا جذریا عن نظریة فروید، فكل الأمور التي أولاها 

نّ تحلیل أفكار الفرد وفهمها من حالات شعور الفرد بالنقص ، ورأى بأ" أدلر"الجنسیة، اعتبرها 

یكون عن طریق حاجاته الذاتیة الحاضرة فقط، ولم یعط أي أهمیة لماضیه الطفولي  على عكس 

فروید الذي یرى أنّ الفرد ینمو وفقا للنظام الاجتماعي الذي یحیط به ولیس بقوة قوى، وقد انتهج 

س المریض مقابلا له ویقوم طریقه في تحلیل الأحلام كأسلوب للاستقصاء النفسي، وكان یجل

بمواجهته خلافا لفروید، ولا یتفق أدلر مع فروید في تقییم الشخصیة على بناءات متصارعة، فهو 

  .   )2(یعتبرها وحدة كلیة لا یمكن تجزئتها، وتمت وحدتها من خلال النزعة التطویریة لتحقیق النمو

  : الشخصیة مكوناتها أنواعها-2

  : تعریف الشخصیة -2-1

، فهي المجال )تربویة –شخصیة  –نفسیة (یرتبط تعریف الشخصیة بنظریات مختلفة 

الأوسع للدراسة، فهذا ما جعل تعریفاتها تختلف عن عالم وآخر، وكل حسب الرؤى التي ینتمي 

  . إلیها

یرتكز على مبدأ فهم شخصیة الفرد الداخلیة، مما : Adlr" أدلر"فمفهوم الشخصیة عند 

الإطار الاجتماعي الذي یعیش فیه الإنسان بصفته كائن اجتماعي، تبنى حیاته  یستلزم الكشف عن

                                                             
 .    2010، )5(ان، طمحمد عبد االله والعماري، علم النفس التربوي وتطبیقاته، مكتبة المجمع العربي، عم )1(
 ).    50-49(بدیع عبد العزیز القشاعلة، مدارس علم النفس، ص : ینظر )2(
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، بما أنّ الإنسان محدد بالروابط والعلاقات )1(من خلال المعاییر الأخلاقیة والثقافیة والاجتماعیة

ا أن الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة أثرً " أدلر"الاجتماعیة، فلا بدّ من فهم هذه العلاقات، ویعتبر 

على دوافع سلوك الإنسان وعلى تكوین فكره، ویتبنى شخصیته من خلال نشاطه الذاتي، كما ركز 

أدلر على موضوع علاقات الإنسان ووجوده الاجتماعي، وذلك من خلال الكشف عن العلاقة بین 

الشخصیة والمجتمع، وكذلك الكشف عن العوامل الاجتماعیة التي بها یتحدد سلوك الكائن البشري 

  . یوله الاجتماعيوم

كل فرد واع، وكان له نظرة تفاؤلیة جدًا، فیما یتعلق بالتقدم الاجتماعي، " أدلر"كما اعتبر 

یادات، ومؤمنا بالقوة الخلاقة والمبدعة للفرد، وهذا ما یعكس كان مهمتا بالإرشاد المدرسي والعو 

  .فكره، بالرغبة الاجتماعیة

ا  ف الشخصیة" Alportألبورت "أمّ بأنها التنظیم الدینامي في الفرد، لتلك الأجهزة « فقد عرّ

  .)2(»الجسمیة النفسیة، التي تحدد مطابقة الفرد في التوافق مع بیئته

مرتبط ببیئة الفرد أي أن التنظیم الجسمي " ألبورت"یة عند ومعنى هذا أنّ مفهوم الشخص

  . والنفسي للفرد، هو انعكاس لبیئته

التنظیم الثابت المستمر نسبیا لخُلق «: فها أنفقد عر ": Eysenkإیزنك "وبخصوص 

  .)3(»الشخص، ومزاجه، وعقله وجسده، وهذا التنظیم هو الذي یحدد تكیفه الفرید مع محیطه

وتفسیر هذا أنّ الشخصیة نسبیة في تنظیمها وذلك حسب تغیر خُلق الشخص وعقله 

  . وجسده، وهذا ما یضبط تكیف الفرد وبیئته

                                                             
 1،2010.05محمد عبد االله العماري، علم النفس التربوي، وتطبیقاته، مكتبة المجمع العربي، عمان، ط )1(
 . 16ه، ص1435- م2014أسعد شریف الإمارة، سیكولوجیة الشخصیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،  )2(
 . 16المرجع نفسه، ص )3(
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ادات مجموع الاستعد«الذي أرجع مفهوم الشخصیة إلى " Robekروباك "نأتي إلى 

  .)1(»عیةالمعرفیة والانفعالیة والنز 

عباس محمود "ویعني هذا أنّ الشخصیة هي نتیجة التأثیرات الفكریة والنفسیة للفرد ویضیف 

وحدة متكاملة من الصفات تمیز الفرد عن غیره، والوحدة «: تعریفا آخرا للشخصیة وأنها" عوض

  .)2(»املة كاللحن والموسیقى، مجموعة من وحدات صغیرة متفاعلةالمتك

بمعنى أنّ الشخصیة هي التي تضمن تفرد الشخص عن الآخر، وذلك بمجموعة الصفات 

  .    الخاصة به

فقد أعطى تعریفا دقیقا للشخصیة، لكونه مؤسسا لنظریة " سیغموند فروید"أما بخصوص 

فالشخصیة الإنسانیة حسب اعتقاده أنها «: لاهتمام الأكبرالتحلیل النفسي، الذي أولى الشخصیة ا

، أما الهو القدرة الغریزیة )Superevgo(، والأنا الأعلى )Ego(، والأنا )Edo(الهو : تتكون من

التي تصرح أرید ذلك الشيء بدون ضوابط ولا محرمات ولا ممنوعات، والأنا الأعلى هو الضمیر 

یع أن تنال ذلك الشيء، أما الأنا، فهو القوة العاقلة التي تقول المثقل بالذنب الذي یقول لا تستط

  .)3(»دعونا نرى ما نستطیع أن نفعل لنحل الإشكال

  : مكونات الشخصیة -2-2

، ولاسیما البیئیة العائلیة، ینتج لنا "البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة"إنّ تفاعل العوامل 

أثر، وهذا بالرجوع إلى مرحلة الطفولة، كونها تحمل تكوینا خاصًا للشخصیة ضمن علاقة تأثیر وت

                                                             
 . 17أسعد شریف الإمارة، سیكولوجیة الشخصیة، ص )1(
 . 17المرجع نفسه، ص )2(
 . 18-14المرجع نفسه، ص) 3(
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التأثیر الأكبر في إنتاج هذه العوامل عامة والشخصیة خاصة كون هذه المرحلة تتمیز بالتغیر 

  .)1(المستمر والتأثر بالوسط البیئي حتى نصل إلى مرحلة البلوغ التي تتسم بتوقف إیقاع التغیرات

دور أیضا في تكوین الشخصیة، وما یفسر ذلك مرحلة  الذي له": جانب الوراثة"إضافة إلى 

  .تكوین الجنین، حیث تتكون شخصیة الجنین من المعالم الأساسیة للأم والأب

بمعنى أن الشخصیة في مرحلة الطفولة تكون متغیرة إلى أن تصل إلى مرحلة المراهقة 

  . التي تكون ثابتة

شخصیة هي البیئة والوراثة والتكوین، دون ومما سبق یمكننا القول أنّ المكونات الأساسیة لل

في تعریفه " أسعد الأمارة"فصل مكون من هذه الأخیرة عن الآخر وهذا ما یؤكده قول المؤلف 

والشخصیة هي وجود الشخص في حضرة الآخرین وجود مستقل بذاته دون الآخر، «: للشخصیة

ا وجود قائم على الإنس والمؤانسة،لكي یعطي شكلا  من أشكال التوافق والتعارف وبحضوره معً

  .)2(»والتآلف الإنساني من خلال تعامله وما صدر عنه

  : أنواع الشخصیة -2-3

طبقا لعلماء النفس توجد عدة أنواع للشخصیة، وتوجد صفات وخصائص تمیز كل نوع من 

  : هذه الشخصیات ومنها

  : الشخصیة الانبساطیة - أ

نطواء، وكلاهما نوع من أنواع الشخصیة عكس الا«یعتبر الانبساط في تعریفه على أنه 

إنسان اجتماعي، واقعيّ التفكیر، یمیل إلى المرح، ینظر : الإنسانیة، ومن أهم سمات الانبساطي أنه

إلى الأشیاء في محیطه كما هي، حیث قیمتها المادیة الواقعیة لا لأهمیتها ودلالتها المثالیة، وهو 

                                                             
 . 19-18أسعد شریف الإمارة، سیكولوجیة الشخصیة، : ینظر )1(
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خیالات أو تأملات، ویعالج أمر حیاته بالممكن والمتاح  بذلك یتعامل مع الواقع الذي یعیشه دون

من الطاقة الفعلیة، وینجح في أغلب الأحیان في إیجاد الحلول التي یتوافق من خلالها مع البیئة 

  .)1(»الاجتماعیة

معنى هذا أنّ الانبساط هو النفیض أو العكس لمفهوم الانطواء، فالشخصیة الانبساطیة 

ا للواقع  تتسم بالنشاط والحیویة والمرح دون تزییف للواقع الحقیقي، مما یجعلها أقرب تصویرً

تقسیمات للانبساط والانطواء «) Carljungكارل یونغ(ع عالم النفس التحلیلي والمستقبل وقد وض

ا بالأحاسیس منه بالأفكار الواقعیة، بینما  في الشخصیة، ورأى أنّ الانطوائي یكون أكثر اهتمامً

ب الأحیان قلیل الإحساس في أمور حیاته ذات صلة بالمشاعر المرهفة أو الانبساطي في غال

  .)2(»الإحساسات، إنه بمعنى آخر یتعامل مع الواقع كما هو بدون تضخیم أو إثارة عاطفیة

قوده مشاعره وأحاسیسه، دائم الاستخدام للقلب وهو إنسان تبمعنى أن الشخص الانطوائي 

خذ الأمور بواقعیة ومنطقیة، ویعیش حیاته دون المبالغة في مقارنة بالشخص الانبساطي الذي یأ

ا له مقبولة في المجتمع   . مشاعره وأحاسیسه، ویكون اجتماعیً

  : الشخصیة الانطوائیة -ب

أن یضع في بدایة القرن الماضي «: كارل یونغ) Carl Jung(استطاع عالم الشهیر 

بساطیة، رغم أنّ معظم الناس، الأغلبیة قطبي تقسیم للشخصیة، هما، الشخصیة الانطوائیة والان

                                                             
، 1رة، سیكولوجیة الشخصیة ، دار الإعصار العلمي، عمان الأردن، طثائر أحمد عباري، خالد محمد أو شعی )1(

 . 59، ص2015
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إلاّ أن البعض منهم كان یمیل في تصرفاته " أي ثنائیة"الساحقة منهم یتمیزون بخصائص مشتركة 

  .)1(»وصفاته إلى الانطواء منه إلى الانبساط

إنّ الشخصیة الانطوائیة، «ویكون هذا الاتجاه قریب من الجوانب المرضیة غیر الطبیعیة 

له من صفات وسمات وخصائص هي شخصیة حساسیة المزاج، وقد تظهر هذه وبكل ما تحم

الحساسیة بانفعال ظاهري سریع، رغم أنه قد یكبت انفعالاته إلى حد ما في نفسه أثناء وخلال 

التفاعل الحذر مع الآخرین، وهذا ما یدفعه إلى الابتعاد أكثر عن الاختلاط بالناس، وممارسة حیاته 

ا، وتتشابه الشخصیة الانطوائیة إلى حد كبیر مع شخصیة في الواقع بشكل أكث ر طلاقة وتحررً

فهي لا . )2(»أخرى، خصوصا الشخصیة الشیزیة الفصامیة، من حیث الابتعاد والانطواء والانعزال

  . تهتم بالعلاقات الاجتماعیة وتتسم بالانفرادیة والخصوصیة، والبرود العاطفي والتجاهل واللامبالاة

  : القلقةالشخصیة  - ج

إنّ ظهور القلق في هذه الشخصیة لیس ولید الصدفة، بل إنه نتیجة تراكم وتكاثر حتى 

ن الشخصیة، وبان على سلوكها  ویرى علماء النفس أنّ هناك تمییزا بین القلق المرضي والقلق «كوّ

القلق الحیاتیة المتعددة، ففي حالة  الشخصیة من استجابات إزاء المواقفالطبیعي، أو ما تظهره 

أنه ذاتي خاص بالفرد، وشدید، ویدوم لمدة طویلة وأخیرا : المرضي تبرز أربعة مظاهر مهمة وهي

  .)3(»یأخذ شكل الموقف

ا الشخصیة القلقة فإنّ الصفة الغالبة علیها هي شعور الفرد بعدم الارتیاح وتوقع  وأمّ

ا، هذا الخطر قد لا یكون محددًا الأسوأالخطیرة دائما أو توقع  من موقف بعینه، أو حالة  دومً

                                                             
، ص 2008، 1مأمون صالح، الشخصیة بناؤها، تكوینها، أنماطها، اضطراباتها، دار أسامة، عمان الأردن، ط )1(

73-74 . 
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مواجهة معینة مع حدث أو شخص طارئ، إنما من مصدر ما غیر واضح، أو ربما یكون التوقع 

مع مصدر واضح، لكن ردة الفعل دائما یكون أكثر شدة وقلقا للفرد حتى أنه یتعایش مع القلق 

  .)1(»ویعیش معه، ویكاد أن یشكل معظم یومه بل حیاته

یها طابع الغضب، وهي مضطربة تعیش في جوّ مليء بالخوف فهذه الشخصیة یغلب عل

ن هذه المشاعر السلبیة  وعدم الارتیاح، مع توقع حدوث المشاكل والمصائب بشكل مستمر، كوّ

  . أصبحت عادة ملازمة لهذه الشخصیة

ویدخل في تكوین هذه الشخصیة تدخل فیه أسس وخبرات ومصادر یكون اكتسبها الفرد في 

  : ومن أبرزهامرحلة الطفولة 

 الإیحاء : 

فكلنا نعلم أنّ الطفل «الطفل یتقبل الأفكار التي تنجم في ذات نفسه دون تحقق أو إیحاء 

سریع الإیحاء، وسریع التقبل له وخصوصا تلك المواقف التي تنتج عن التحسس الزائد عن 

دات التكوینیة الموضوع أو من موضوع ما یعینه، أو لا أساس له في الواقع حتى تتكون الاستعدا

  .)2(»لهذا النمط منن الشخصیة

معنى ذلك أنّ الإیحاء هو الركیزة الأساسیة التي تبنى علیها شخصیة الفرد، وهي انعكاس 

  . لتصرفاته التي تكون مطبوعة في ذهنه الصغیر وذلك بفعل التقلید

 الحرمان والغیرة : 

دان أشیاء اعتاد وجودها وتظهر هذه المشاعر عند الطفل عندما یعاني من الحرمان لفق

فعندما لا یستطیع الطفل إشباع حاجاته ویحرم منها وخصوصا العاطفة والحنان والكفایة من «

                                                             
 .   69ثائر أحمد عباري، سیكولوجیا الشخصیة، ص )1(
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الإشباعات المادیة، یتكون لدیه الاستعداد لهذا النمط من الشخصیة، فشعور الطفل بأنه محروم من 

ك إلى الشعور لدیه بعدم الأمان العطف ومن الاستجابة الوالدیة الكافیة التي تدعم حیاته، یؤدي ذل

، ومعنى هذا أنّ المشاعر تكون لوحة تحكمها عند الوالدین اللذان یضمنان عدم )1(»والاطمئنان

  .وجودها

 التهدید والوعید : 

فكثیرا ما یلجأ الآباء إلى سلوك یتسم بالتهدید «: التهدید بیت الرعب في نفسیة الطفل

ام العقاب لأي خطأ یرتكبه الطفل، فیصبح حینئذ تحت طائل والوعید والإیذاء أو التلویح باستخد

زاء ذلك یكون  التهدید وتوقع الخطر والإیذاء أو أنه محفوفا بالعقوبة من أي فعل یقوم به في بیته وإ

  .)2(»البیت الذي یعیش فیه مصدر قلق ولیس مصدر أمان

صرفات الطفل بل ومعنى ذلك أن أسلوب التهدید لیس أسلوبا إیجابیا لتخویف وتسویة ت

على العكس هو تصرف ینمي روح العدوان والقلق عند الطفل ویولد الشك بوجود الخطر في كل 

حین، لذلك لننشئ بشخصیة طبیعیة خالیة من مشاعر الخوف والشك لابدّ من التخلي عن أسلوب 

  . التهدید والوعید عند الطفل

 : الشخصیة المبدعة الابتكاریة-د

شخصیة فنانة في حدّ ذاتها، تتمیز بروح الحیویة، خیالها واسع جدًا الشخصیة المبدعة هي 

تستطیع إدراك الثغرات، وهي شخصیة ذكیة مرنة، مثابرة في نظر علماء النفس، كما أنها تحمل ثقة 

كبیرة في نفسها مما تجعلها قادرة على تحمل المسؤولیة، كما یتحدث الناس كثیرا عن الذكاء 
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بداع والعبقریة والابتكاریة وما إلى ذلك من مفاهیم ومصطلحات وأحیانا تدخل الموهبة والإو والتفوق، 

  . )1(المعادلات في حساب نسبة الذكاء وقیاسه

 : الشخصیة الهیستیریة -ه

هي حالة غیر طبیعیة، مختلفة لدى الأشخاص وتنجذب نحو المبالغة في وصف المواقف 

أفساد العلاقات وتحطیمها كلیا، بمجرد سماع  والأشخاص، وهذا ما یؤدي إلى الاكتئاب وبالتالي

لفظة هستیریا یتكون لدینا جمیعا اختلاط بین كل ما هو واقعي ولا واقعي، وتظهر هذه الشخصیة 

في كل من المرأة والرجل دون استثناء من خلال مجموعة من الأعراض تتنوع وتتفاوت شدتها من 

  : فات منهارصدها علماء النفس في مجموعة من الص«شخص لآخر 

 حب الذات والاهتمام بها؛  -

 محاولة جذب اهتمام الآخرین وانتباههم؛  -

 المباهاة وحب الظهور؛  -

 الاتكال على الآخرین في المسؤولیة؛  -

 القابلیة للإیحاء والتأثر بالآخرین والأخبار المثیرة وتفاعلهم القوي مع هذه المثیرات؛  -

 الاستعراضیة وحب الظهور؛  -

 مثیل؛ المیل الشدید للت -

 القابلیة للمبالغة والكذب؛  -

ا؛  -  الانفعالات السریعة والسطحیة معً

 التكون حسب الموقف؛  -

 دلها؛ بصخالة المشاعر وت -
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 .)1(»الفشل المستمر في الحیاة الزوجیة وعدم التوافق -

فالشخصیة الهستیریة تحب الظهور وتمیل إلى المبالغة في طریقة كلامها ولباسها للفت 

ومن الملاحظ في نمط الشخصیة الهستیریة أن تكوینها «یعة التأثر بالآخرین، الأنظار، وهي سر 

الجسمي یمیل إلى النحافة وصغر الحجم وهو ما یطلق علیه التكوین الواهن، ولكن تكوینات 

، وبالتالي فهي تشمل كل ما هو ذاتي )2(»جسمیة أخرى تظهر فیها الشخصیة الهستیریة أیضا

  . وتفسر الأمور بذاتیة

هم ما یتمیز به أصحاب الشخصیة الهستیریة هو سیطرتهم على المواقف من خلال وأ

تجردهم من شخصیتهم الهستیریة وحصولهم على شخصیة أخرى تتناسب مع كل الظروف المتاحة 

وهذا ما نجده غالبا عن الممثلین، فالممثل أو الممثلة لهم القدرة على التجرد من الشخصیة الحقیقیة 

فالشخصیة الهستیریة لها قدرتها على «المطلوبة لفترة طویلة وببراعة تامة، وتقمص الشخصیة 

تقمص الشخصیة التمثیلیة واندماجها مع الشخصیة التي تقوم بالدور عنها ویتطلب انفصالها عن 

  .)3(»به الشخصیة الهستیریة كما یقول علماء النفس تتمیزشخصیتها الأصلیة وهو ما 

تیریة عبارة عن اضطراب یتسم بتصرفات درامیة ومبالغة في وهنا نقول أن الشخصیة الهس

  . نفعالات لجذب الانتباه لیكون موضوع اهتمام الآخرینالا

 : الشخصیة العدوانیة -و

الشخصیة العدوانیة هي سلوك سلبي یتعمد الأضرار الجسدیة والعاطفیة دون مراعاة أي 

لعلاقات الاجتماعیة والشخصیة، سواء ضوابط أو مشاعر الطرف الآخر، كما تنطوي على تدمیر ا

الشخصیة الاجتماعیة أو الشخصیة غیر المتزنة انفعالیا «بطریقة واضحة أو سریة، فیتشابه سلوك 
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حیث تستجیب بنوبات وتستمر بسهولة الإشارة واللجوء للتدمیر لمجرد الإحباط البسیط وحتى تأخذ 

عن الاعتماد اللاشعوري الكامن، ویأخذ  الاستجابة بشكل التذمر المرضي، وسلوكها دائما یعبر

  . )1(»عدوانها شكل نشر الإعلانات والقیل والقال والقذف بالأشیاء

میر ان وكل ما یؤدي إلى التخریب والتدوهنا نقول أن الشخصیة العدوانیة ترتبط بالعدو 

تكرر في إنجاز العناد، العبوس، الاستیاء، اللامبالاة، التسویق، الفشل الم: والأذى، ومن علاماتها

  . المهام الموكلة للفرد

 : الشخصیة الاعتمادیة - ي

من الصعب جدا فهم الناس بدقة تامة، كما من الصعب أیضا تفسیر تصرفاتهم على الوجه 

اس في الحیاة ولكل منهم شخصیة تمیزه عن الآخر،  الصحیح، لأن هناك أنواع عدیدة من النّ

الآخرین، فهناك نوع من الناس مثل الكتاب یمكن وطریقة مختلفة في التعامل معه عن طریق 

ن بدا للمتخصصین على وفق  ا حتى مع نفسه، حتى وإ قراءته بسهولة، وآخر كالقُفل یضل مغلقً

منهج دراسة سیكولوجیة للشخص وعلم نفس الأعماق شكلا ذو أبعاد واضحة إلا أن العامة من 

  . الناس یرون غیر ذلك

في داخله التدلیل الزائد كأسلوب في التعامل، وظل  ظل الشخص الاعتمادي یحمل«فقد 

یرمي بكل ثقله على أمه التي كثیرا ما تكون هي السبب في إغراءه وهو كبیر ناضج، ثم تقوده 

ا كاملا على المرأة  ا ومراهقا وبالغًا إلى اعتمادیً ا یافعً الحیاة بعد أن ترك حضن أمه وهو صغیرً

الأم، ولكن بصورة أخرى وهي الزوجة، فهي تحركه بالاتجاه الجدیدة الأخرى التي حلت بدیلا عن 
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الذي تریده كیفما تشاء، وأحیانا تجزع من تصرفاته الطفیلیة حینما تطلب منه شیئا ویذهب إلى أمه 

  .)1(»لیستشیرها بموضوع خاص جدًا یتعلق بالزوجة ولا علاقة له بالوالدة

المقدمة وهو بعدها، وهنا یفتقد إلى  فهذا یعني أن الشخص الاعتمادي یجعل أنه دائما في

استقلالیته الذاتیة ویعتمد على أمه من أكثر من اللاّزم في الحصول على الشعور بالأمان والراحة 

  .  والدعم العاطفي والنفسي

وصاحب هذه الشخصیة خائف، منسحب من أي مواجهة أو موقف یمكن أن یثیر «

أیضا في اتخاذ القرار ویلجأ إلى الاستشارة حتى في العداء، فهو هیاب یتراجع بسهولة وهو سلبي 

ت الزوجة بدیلا تكون هي الأخرى صاحبة  ن حلّ ر ذلك دائما، وإ توافه الأمور ومن الأم أولا وهي تقرّ

  .)2(»القرار وهو المنفذ، فنراه یرتبك عندما یكلف بأي مجهود أو یواجه أي إجهاد أو مشكلة

لقرارات دون الرجوع إلى الآخرین، فهو شخص فالشخص الاعتمادي لا یمكنه اتخاذ ا

عاجز، سجین لإبداعاته وتخیلاته وهذا راجع لاعتماده على الآخرین فهو لا یملك القدرة حتى على 

ذا حدث ذلك تبدأ أعراض الانزعاج العصبي بالظهور علیه والتي قد  البقاء منفردًا لفترة طویلة، وإ

  . رین في كل شيءتصل لدرجة الهلع وهذا لاعتماده على الآخ

 : الشخصیة الناقصة -ز

تعد الشخصیة الناقصة من أكثر الشخصیات حساسة في تعاملها مع الناس ومع نفسها في 

نفس الوقت، حیث تمتاز بالضعف والاستحقار من طرف المجتمع، إضافة إلى عدم تحملها 

وتبدو بشكل ظاهر  وكثیرا ما یتحدث الناس عن أشخاص لدیهم عقدة نقس واضحة،«لمسؤولیاتها، و

وملموس لعامة الناس، لا للمتخصصین في علوم النفس فحسب، بل لدى أبسط الناس، وهذه العقدة 
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هي سلوك، ویعرف السلوك بأنه كل ما یصدر عن الفرد من استجابات مختلفة إزاء موقف  - نقص–

زاء مشكلة یحلها أو قرار یتخذه أو مشرع یخطط له، أو أزمة نفسیة یكا بدها، فالسلوك إذًا یواجهه وإ

هو مفتاح معرفة الشخصیة بما تحمل وما یدور بداخلها، وهو یعتمد أیضا على تقدیر الفرد بقیمته 

ا لتولید مشاعر الفخر واحترام النفس أو عكسه، مثل الشعور بالنقص  ولأهمیته، بما یشكل دافعً

  . )1(»والذل والضآلة

لنقص فیهم كمحاولة إرجاع ثقته بنفسه وقد یستطیع الكثیرون منهم التقلیل من مظاهر ا

بعاد الیأس فهو سبب ضعف الشخصیة   . ومواجهة الأمور بالصبر والتحمل وعدم الاستسلام للواقع وإ

ومن مظاهر الشخصیة الناقصة هي كون صاحبها لا یستطیع توفیر القدر الكافي من «

لاقات الاجتماعیة، وبهذا فهو الاستجابات الضروریة في مجال العاطفة، والحركة التفاعلیة في الع

یعاني من عجز دائم في مواجهة التزاماته الحیاتیة فمن أسرته وعائلته الأوسع أو في مجتمعه، وهو 

ا لاتخاذ مرتبة أدنى في التعامل مع الآخرین، ویقبل لنفسه مرتبة  سبب هذا العجز یجد نفسه مضطرً

رارات، تفتقر للثقة بالنفس، یصعب علیها فهي شخصیة لا یمكنها اتخاذ الق. )2(»الخضوع والخنوع

  : الاندماج في المجتمع، ومن ممیزات هذه الشخصیة أنها تقوم بـ

  استحقار ذاته أو عدم معرفة الإجابة الصادقة حتى عند حصول الإطراء والثناء؛  -«

  الشعور بالذنب دائما، حتى ولو لم یكن هناك علاقة بالخطأ؛  -

  م الاستحقاق لهذه المكانة أو العمل؛ بعد" لاشعوریا"الاعتقاد  -

ا من سخریة أو رفض الآخرین؛  -   المیل إلى سحب أو تعدیل رأیه خوفً

  الاحتمال المتزاید للاكتئاب؛ 

                                                             
 .   57ثائر أحمد عباري، سیكولوجیة الشخصیة، ص )1(
 . 106المرجع نفسه، ص )2(



 مفاھیم نظریة :                                                              الفصل الأول
 

36 
 

  القلق والتوتر؛  -

  تبني التحصیل الدراسي؛  -

ة ، فهي شخصیة ضعیفة، تفتقد الثقة بالنفس وتنظر لنفسها نظرة ناقص)1(»الشعور الدائم بالدونیة

  . دونیة
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  الفصل الثاني
النفسي للشخصیة في روایة رسائل  البعد

  :من تحت الأرض لفیودور دوستویفسكي
  ة لشخصیة دوستویفسكي في الروایةالملامح النفسی

  نبذة عن روایة رسائل من تحت الارض

  حیاة فیودور دوستویفسكي

  ملامح شخصیة بطل الروایة

نقاط التقاطع بین شخصیة دوسویفسكي و شخصیة 
  بطل الروایة

  العلاقات النفسیة بین شخصیات الروایة
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إن أكثر الأعمال انفتاحًا على المنهج النفسي في العصر الحاضر هي الأعمال الروائیة، 

باعه ویصیغها على شخصیات روائیة، ویعمل بحیث یفصح فیها الروائي عن العدید من غرائزه وط

زا لة النقاب على تلك الرموز التي عاد إلیها في هذه الحالة على التحلیل النفسي على وضع وإ

الروائي من أجل تحریر خطابه ورسائله وغایاته، بواسطة عمل الروایة الذي یقدمه للقارئ، وعلیه 

فإن المنهج النفسي انفتح على أعمال روائیة بوجه خاص ومحاولة اكتشاف مكبوتات الروائي من 

غموض ویقوم هذا الأخیر بتوضیحها وتقدیمها خلال ما یكتبه بین سطور روایته، بمعنى یزیل ال

  . للقارئ

فالروایة تملك قدرة خاصة على جذب القارئ للغوص في أعماقها وتجعله كـأنه في داخلها 

روایته یعیش أحداثها حدثا بحدث، وموقفا بموقف، وللراوي قدرة ومهارة فائقة تجعل من شخصیات 

فعلا، ویكون ذلك  اقع الذي یتخیله الواقعالذي نعیشهتها، ویجعل من الو كأنها حاضرة معنا عند قراء

بالغوص في الحیاة الداخلیة لهذه الشخصیات وذلك من خلال سرد انفعالاتهم وتغیراتهم السیكولوجیة 

  . وسلوكیاتهم، أي وصف العالم الداخلي لهم

  : لشخصیة فیودور دوستویفسكي في روایة رسائل من تحت الأرضالملامح النفسیة  -1

  : نبذة عن روایة رسائل من تحت الأرض -1-1

م، وفي فترة وجیزة حصلت على 1864لأول مرة باللغة الروسیة سنة نشرت هذه الروایة 

لغات كالإنجلیزیة والعربیة، قام دوستویفسكي بتقسیم  عدة ت إلىمشهرة واسعة حول العالم، وترج

یناقش الكثیر من قضایا  القسم الأول یتكون من إحدى عشر فصل وهنا: روایته إلى قسمین

المجتمع كالفروق الطبقیة وانعدام الأخلاق، أما القسم الثاني فتبدأ فیه أحداث القصة ویقوم الكاتب 

  . بالتعریف ببطل الروایة، وهو ذلك الشخص الذي یكره الجمیع ویحتقرهم حتى إنه یحتقر نفسه
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تحكي روایة رسائل من تحت الأرض عن موظف حكومي متقاعد یقرر العزلة عن العالم 

ا أما الآن فإنني في الأربعین، لقد كنت موظفا حكومیا، إلا أنني « أنا على هذا الحال عشرون عامً

  .)1(»لست كذلك الآن، كنت موظفا شدید الخشونة لأنني كنت أجد لذة قصوى في ذلك

دوستویفسكي العدید من الرسائل المشفرة والمزعجة في الآن نفسه في هذه الروایة یرسل 

: لقرائه، وبهذا المعنى فإن الروایة تضع القارئ أمام واحدة من السمات الكونیة في الكآبة الروائیة

وهي الموضوعات الجوهریة بجمیع كتابات دوستویفسكي إذ منذ البدایة وصولا إلى ) الموت/الحیاة(

لقد فقدنا صلتنا بالحیاة إلى درجة أننا لا «: فوق السطح) الموت/الحیاة(فوا صفة النهایة النصیة تط

اس "الحیاة الحقیقیة"نملك أحیانا إلا أن نشعر بالاشمئزاز من  ، ولهذا فإننا نغضب حین یذّكرنا النّ

ثقیلا ، باعتبارها عبئا "الحیاة الحقیقیة"بذلك، بل إننا ذهبنا بعیدا جدًا في هذا وصرنا ننظر إلى 

كما نجدها في الكتب هي أفضل بكثیر، ولماذا نحدث كل " الحیاة"ونحن جمیعا متفقون على أن 

  .)2(»هذه الضجة بعض الأحیان؟ لماذا نخدع أنفسنا؟ إننا أنفسنا لا نعرف ذلك

كما تتوزع الروایة إلى قسمین، قسم أول وهو تحت الأرض وفیه یحكي بطل الروایة عن 

  . المكتئبة، التي تركه الكل بسببها وتعكر صفو كل من حولها هتحیاته الشخصیة ونفسی

أما القسم الثاني فهو مهداة إلى الثلج الندي، وفیه یحكي البطل عن بعض الأحداث التي 

عاشها في حیاته فعرض لنا الأحداث التي دارت في القائمة مع الضابط وأصدقاء الدراسة وبائعة 

یدة، ففي كل موقف یشهد القارئ الاحتجاج وعدم الرضى عن الهوى لیزا، فتكونت لدیه أفكار عد

الواقع، كما عرف أنه یحتقر الریاضیات ولا یرید ان یعیش طراز داروین، ولا یرید أن یحصر حیاته 

                                                             
، دار النشر الأهلیة للنشر والتوزیع، )2(أنیس زكي حسن، ط: دوستویفسكي، رسائل من تحت الأرض، تج)1(

  . 17، ص2017
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ما هو الإنسان بدون رغباته؟ بدون حریة إرادته «فهنا یطرح التساؤل الآتي في روایته  4=2+2في 

  .)1(»وبدون اختیاره؟

ا لبطل الروایة وفضل تركه وعند ال عط اسمً ُ غوص في أعماق الروایة، یتضح أن الكاتب لم ی

، بل ركّز على مواقفه حول الواقع الذي یعایشه ویعبر عنه بفلسفته التي تتعلق بحریة  مجهولاً

الإنسان المطلقة المنبعثة من ابتكاره، لیثبت قوانینه العقلیة والمنطقیة، ثم یأتي إلى تغییر الأفعال 

البشریة بین ما هو خیر وشر، ثم یتوقف عند الإنسانیة ویبین كیف یكون الإنسان وهو في أشد 

قوته مقارنة بالإنسان الذي تسلب منه إنسانیته ویهمش ویصبح عاجزًا عن كل شيء وهنا ینتقل من 

  . )2(الحیاة إلى اللاحیاة

أصل الإنسان من «ین یصطدم بالقوانین الطبیعیة والریاضیات معلقًا على نظریة دارو  ثم

وأوضح أن علیك أن توافق إلا إذا أثبت عكس ذلك، وینهي روایته بمجموعة من التساؤلات  »قرد

  .عن الرجل الوهمي إضافة إلى محاولته إسقاطه على المجتمع

  : حیاة فیودور دوستویفسكي -1-2

سكریا، ، بموسكو والده كان طبیبا ع1821نوفمبر عام  11ولد فیودور دوستویفسكي في 

من أصل نبیل تنحدر أمه من أصل فلاحي بموسكو، وهو الابن الثاني لوالدیه، وترعرع في منزل 

والذي یعتبر حیا فقیرا من الطبقة الدنیا على طرف " ماریانسكي للفقراء"العائلة قرب مستشفى 

یعتبروا  نین والذیمرض المتألمحدیقة المستشفى یشاهد الموسكو، كان دوستویفسكي خلال لعبه في 

ا، لأنهم من الطبقة الفقیرة   .)3(أسوأ المرضى حظً

                                                             
  . 59الروایة، ص)1(
  . 130مقدمة الروایة، ص : ینظر)2(
  . 06لمرجع نفسه، صا:ینظر)3(



 دوستویفسكي ورودلفیفي روایة رسائل من تحت الارض البعد النفسي للشخصیة : الفصل الثاني
 

41 
 

عنیف، وفي ، رجلاً قاسیا، وأبا متطلبا، وصاحب مزاج "فیودور دوستویفسكي"كان والد 

كثیرة كان یوصف بأنه مهووس عمل، وقد فرض هذا الانضباط الصارم على أولاده في  أحیان

ا   . المنزل الذي كان باردًا وكئیبً

د التقشفي واضطرابه العصبي، من نوبات الغضب التي كانت تنتابه من حین أسلوب الوال

ر أنّ تربیته الدینیة جعلته یعتقد أنه ممن  لآخر، كما أنّ انغماسه في الكحول زاد سوداویته، والمحیّ

كان أبوه غلیظ الطباع، إضافة إلى أنه كان مریضا بالصرع، والذي أورثه إلى ابنه «اختارهم االله 

سكي، وكان مدمنا على الخمور، سریع الانفعال، وكان له عدة مواقف مؤثرة مع ابنه، دوستویف

خاصة حكایة تسلط الابن في التعامل مع أبنائه التي كانت تظهر عندما یعود من عمله، فیأمر 

أولاده بالجلوس بصمت مطلق، وكان یأمرهم بالوقوف إلى جانبه بالتناوب، لإبعاد الذباب الذي 

  .)1(»جههیقترب منه و 

یة المفرطة التي فرضها والده، أعطت انعكاسا في حالة الجدّ الطفولة دوستویفسكي الكئیبة، و 

كل أعماله الأدبیة، التي اتسمت رغما عنه بالعاطفیة والعصبیة، مع أنّ والده لم یبخل علیه هو 

خوته بالتعلیم الممیز في المدارس الخاصة فإننا لا یمكن أن نلمس أدنى دلیل في كتابات  وإ

تلقى فیودور دوستویفسكي تعلیمه في البدایات على «دوستویفسكي على أنه قد عاش طفولة سعیدة 

ید والدیه، ومربیته، وعندما بلغ سن الثالثة عشر أرسله والده إلى مدرسة خاصة، وعند بلوغه عمر 

  .)2(»"سانت بطرسبرغ الروسیة"، التحق بمدرسة عسكریة في مدینة 1839الثامنة عشر، عام 

درس دوستویفسكي الهندسة على عكس رغبته، لیصبح مهندسًا عسكریا، لكنه كره المدرسة 

وأحبّ الأدب، وبعد انتهائه من دراسته في الهندسة، حصل على وظیفة مهندس ملازم لكنه كان 

                                                             
  . 06مقدمة الروایة، ص)1(
  . 12:37، 2022مارس  29أحمد بني عمر، : أماني المشاقبة، نبذة عن دوستویفسكي، أدباء وشعراء، تد)2(
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 مشتتا بسبب حبه للأدب، وهكذا ابتعد عن مهنته التي درسها وتدرب علیها، وتفرغ تماما للكتابة وقد

للأدیب " أوجیني غراندیت"، وهي ترجمة لروایة 1843نشرت أول ترجمة له في صیف عام 

  ". بلزاك"الفرنسي 

رغم أنه نشر عدة ترجمات في هذا الوقت، فإنّ أیا منها لم یكن ناجحا بشكل خاص، ووجد 

ي نفسه مفلسا، وتظهر خطاباته الأولى أنه كان شابا متحمسا یفیض بالحیویة أو أنه كان یعان

  .)1(اضطرابات عقلیة أیضا

انظم إلى ما  1847شهدت حیاة دوستویفسكي بعضا من التجارب المضطربة، ففي عام 

ألقي القبض على أعضاءها  1849تسمى جماعة التفكیر المتحرر،وفي عام " منظمة ثوریة"یشبه 

إلى سجن  وبعد قضاء دوستویفسكي ثمانیة أشهر بالسجن حكم علیه بالإعدام، لكن هذا الحكم خفف

أربع سنوات، وأربع سنوات من الخدمة العسكریة القصریة في سبیریا، لكن دوستویفسكي شعر في 

مرحلة معینة أنه لم یعد لدیه سوى لحظات قلیلة لیعیشها، لم ینسى أبدا ما شعر به في تلك 

  .)2(التجربة

خفیف إلى یحكي دوستویفسكي لزوجته عن تجربة حكم الإعدام تلك وصولا إلى الحكم بالت

ترتیبات الإعدام الذي كان سینفذ بعد خمس دقائق،  كنت واقفا في الساحة أراقب بفزع: النفي فیقول

كلنا في قمصان الموت موزعین على مجموعات من ثلاثة محكومین، وكنت الثامنة في التعداد 

المجموعتین ضمن المجموعة الثالثة، أوثق الثلاثة على الأعمدة وبعد دقیقتین یطلق الرصاص على 

                                                             
  . أماني المشاقبة، نبذة عن دوستویفسكي، أدباء وشعراء)1(
  . مقدمة الروایة: ینظر)2(
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الذي هدرته وأسأت  الأولیتین ویأتي دوري، یا إلاهي ما أشد رغبتي في الحیاة تذكرت كل ماضيّ 

  .)1(في اللحظة الأخیرة أعلنت وقف التنفیذ...استخدامه

مع أخیه میخائیل وكتب عددًا من الأعمال " تایم"عمل دوستویفسكي في تحریر مجلة 

شر كتاب مذكرات من البیت المیت كما یترجم أحیانا ، ن1861الروائیة لكسب المال في عام 

وهو عمل روائي مستمد من تجربته في السجن واتسمت حیاة  »ذكریات من منزل الأموات«

دوستویفسكي خلال هذه الفترة بتدهور الصحة والفقر والتجارب العاطفیة المعقدة، وسافر خارج 

ج ولعب القمار، وبعد موت أخیه توقفت فرارا من دائنیه وللعلا 1863و 1862البلاد بین عامي 

  .)2(مجلته عن الصدور، وهذا هو السبب الأول في إفلاسه

وتزوج بعدها في العام التالي من  1864زوجة دوستویفسكي الأولى عام توفیت 

التي كانت امرأة عملیة ومتزنة على عكس زوجته الأولى وأیضا عكس " آناغریغوریفنا شننیتكینا"

شك أن الفضل یعود إلیها في حد كبیر في توفیر الظروف التي ساعدته على عشیقته وما من 

العمل بتولیها مسؤولیة العدید من المهام العملیة التي كان یكرهها ولم یتمكن من أدائها یوما كما 

" المقامر"ینبغي، كانت آنا قد ساعدت دوستویفسكي عندما عملت معه سكرتیرة أثناء كتابة روایته 

تصغر دوستویفسكي بخمسة وعشرون عاما وقد اضطرت لبیع " آنا"التالي تزوجا وكانت العام وفي 

ممتلكاتها الشخصیة الثمینة لتغطیة دیون زوجها، ففي مذكراتها تقدم لنا شخصیة دوستویفسكي في 

ة أعماله التي روتها تعقیداتها وشمولها، فقد شهدت مراحل مهمة في حیاته، فبعیدا عن طقوس كتاب

  .قد ذكرت لنا تفاصیل صغره خارج روسیاأیضا، ف

                                                             
، 1خیري الضامن، دار الهدى، ط: زوجة الكاتب دوستویفسكي، ترآناغریفوریفنا دوستویفسكي، مذكرات : ینظر)1(

  . 08، ص2015
  . 09مقدمة الروایة، ص: ینظر)2(
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وقت وفاة ابنة دوستویفسكي كان مضطرا للكتابة وكتلك الصعوبات التي عانوها معا، ففي 

أن دوستویفسكي قد  انا أثاث البیت لتوفیر الطعام لدرجةلیوفر قوت یومه كما كان یرهنان أحی

لیحضى بالمال لأسرته، وغیرها أصیب بالحمى أكثر من مرة بسبب رهنه معطفه لدى أحد أقربائه 

  .)1(من مآسي هذا الكاتب

الجریمة "بعد وفاة أخیه وتوقف مجلته عن الصدور، فأسرع بإنجاز روایته 

بتسییر أمور زوجها المالیة، وبالدفاع عن حقوقه لدى نشر روایته الجدیدة " آنا"وقامت "...والعقاب

بیة، وتعهد لها مقابل ذلك بالتخلي عن فما ساعده على الحصول على المال مقابل أعماله الأد

  .)2(1866والتي صدرت عام " المقامر"القمار، وقد أوضح ذلك في روایته 

بشمال غرب روسیا التي أمضى فیها " ستاریاروز"بعدها سافر دوستویفسكي إلى مدینة 

طین عام أعوامه الأخیرة الثمانیة، وكانت مرحلة مثمرة في نتاجه الأدبي، حیث أصدر روایة الشیا

، فذاعت شهرته في أنحاء روسیا 1880عام " الإخوة كرامازوف"، و1875، والمراهق عام 1827

في " ألكسندر بوشكین"وخاصة بعد إلقاء كلمته المشهورة في مراسیم افتتاح تمثال الشاعر الروسي 

الخامس من وهذا ما ورد أیضا في مذكرات زوجته آنا غوریغوریفنا وبعد دخوله في العقد . )3(موسكو

عمره أتیح له العودة للحیاة من جدید ومرة أخرى، وجاء في صورة عودته لوطنه العزیز الغالي 

  . روسیا

                                                             
، 1خیري الضامن، دار الهدى، ط: آنا غوریغوریفنا دوستویفسكي، مذكرات زوجة الكاتب دوستویفسكي، تر: ینظر)1(

  . 08، ص2015
  . 09مقدمة الروایة، ص)2(
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وأخیرا نشرت أعماله وآمن به الكثیرون من الناشرون، وأصبح ینظر له نفس النظر لـ 

روایة وهي بل أنه كان یسرق الأضواء منهم وقد زین تاریخه الأدبي بأروع " تورجینیف"و"تولسوي"

  ".    آنا غوریغوریفینا"الإخوة كرامازوف والتي أهداها لزوجته 

بتصوریه العالم الروحي «كانت روایات دوستویفسكي عبارة عن مرآة عاكسة لحیاة الفقراء و

والأخلاقي للفقراء، وبذلك حملت روایاته بصمة الواقع المعاصر، ورسم نمط البطل المفكر، وسیطر 

المثل الثوریة الاشتراكیة واللیبرالیة، وتأرجح بین الاتجاهات الفوضویة المدمرة  علیه شك عمیق تجاه

  .)1(»وبین الأفكار الدینیة التي تدعو إلى الخنوع

وهنا وضع دوستویفسكي بصمته الخاصة وأعطى لكتاباته إبداعا جدیدا لامس به قلوب 

تغییر نحو الأفضل، وهذا ما جعلها قُراءه، وأعطى صورة جدیدة للمستقبل، لأن كل روایاته تدعوا لل

تحضى بالأهمیة العالیة بالنسبة لتطور الحركة الثوریة في روسیا، إضافة إلى أنها أصبحت نموذجا 

  . للروایة الاجتماعیة والنفسیة

م یموت دوستویفسكي وتسري رعدة في أرجاء روسیا بأكملها، وحضر 1881وفي عام 

عا أن یروا ذلك الرجل المنسي الذي في یوم ولیلة أصبح جنازته شعب روسیا العظیم، أرادوا جمی

ه من ترابهم   .عظیما لیفتخروا أنّ

تحقق حلم دوستویفسكي وأصبح على قدر كبیر من الشهرة، وحصل على إعجاب الملایین 

  . وانتشر صیته في جمیع أنحاء العالم، وتهاتف الناس باسمه في القراءة، لكنه لم یكن موجودًا

یؤمن بالمساواة بین الناس، قال إن الحیاة هي ...ي وهو یؤمن بالحبمات دوستویفسك

الجحیم لكنه أحبها وكافح لیستمر فیها بالرغم من علمه أنها لیست لأمثاله، مات وهو یؤمن بالشيء 

شیع جثمان فیودور  1881في الأول من شباط «میزه االله عن كافة المخلوقات وهو الإنسان الذي 
                                                             

  . 10مقدمة الروایة، ص)1(
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بطرسبرغ مثله إلا في مقتل ه الأخیر في موكب عفوي مهیب لم تشهد دوستویفسكي إلى مثوا

  .)1(»!الإمبراطور ألكسندر الثاني بعد شهر من ذلك التاریخ

صحیح أن دوستویفسكي قد مات لكن ترك وراءه أعمال حیة لا تموت تمثلت في مجموعة 

  : من القصص والروایات جاءت على النحو التالي

 القصص القصیرة والسردیة: 

 ؛ 1848قلب ضعیف، قصة قصیرة  -

 ؛ 1848شجرة عید المیلاد والزواج، قصة قصیرة،  -

 ؛1962قصة ألیمة، قصیة قصیرة،  -

 ؛1863ذكریات شتاء عن مشاعر صیف، سرد قصصي،  -

 ؛ 1865التمساح، قصة قصیرة  -

 ؛ 1881-1873مذكرات كاتب، سرد قصصي  -

 المثل، قصة قصیرة؛  -

 . زوجة آخر ورجل تحت السریر، قصة قصیرة -

 وامتازت أغلبها بالطول :الروایات : 

 ؛ 1846المساكین، وهي أولى روایته،  -

 ؛ 1848اللیالي البیضاء، وهي الروایة القصیرة الوحیدة لدوستویفسكي،  -

 ؛ 1859حلم العم،  -

 ؛ 1861مذلون ومهانون،  -

                                                             
، 2015، 1خیري الضامن، دار الهدى، ط: آنا غریفوریفنا دوستویفسكي، مذكرات زوجة الكاتب دوستویفسكي تر)1(
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 ؛ 1862ذكریات من منزل الموات،  -

 ؛ 1864في قبري،  -

 ؛ "سونیا والمجنون"لى العربیة ومثلت باسم والتي ترجمت إ 1866الجریمة والعقاب،  -

 ؛ 1867ر، المقام -

 ؛ 1869- 1868الأبله،  -

 ؛ 1870الزوج الأبدي،  -

وتعتبر آخر : ، والتي ترجت إلى العربیة ومثلت باسم الإخوة كرامازوف1870الشیاطین،  -

 .)1("رسائل من تحت الأرض"روایة للكاتب، إضافة إلى أهم روایة التي جاءت تحت عنوان 

  : ملامح شخصیة بطل الروایة -1-3

قصة رجل في الأربعینیات من عمره، " لدوستویفسكي"تحكي روایة رسائل من تحت الأرض 

رجل فقیر، متقاعد بمیراث ضئیل للغایة یعاني من مشاكل في الكبد منذ عشرین عاما، لم یستشر 

  . طبیبا في حیاته كما أنه لا یثق بهم أیضا

، في غرفة صغیرة قبیحة ولدیه خادمة عجوز "بطرسبورغسانت "إنه یعیش في مدینة 

  . إضافة إلى خادم آخر، یرى نفسه أنه رجل معرفة وفكر ومیؤوسا منه في نفس الوقت

یعیش هذا الشخص المجهول الاسم في عزلة تامة عن المجتمع، ویقر بمبالغته في تحلیل 

ویشیر الكاتب إلى مرحلة شباب وتشریح نفسه وأفعاله، كما یشعر أنه مصاب بإفراط في الوعي، 

، ویوضح أنّ حیاته منغمسة في الملذات من جهة، وفي الغرف في تخیلاته وأحلامه بطل الروایة

من جهة أخرى، ویستدین المال طوال الوقت، ویصّر على اللحاق بمجموعة من الأصدقاء اللذین 

  . یحتقرونه، ویخادع بائعة الهوى في منزل للبغاء
                                                             

  . 11- 10مقدمة الروایة، ص : ینظر)1(
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شيء أمتع للإنسان، من أن یعیش في صحبة حمقى، ومن أن یعزف  ما منهل تعلم؟ «

نني أحرص على !على أوتارهم، إنه یستفید من ذلك ، لا تأخذ عليّ إنني أقیم وزنا لآراء المجتمع، وإ

ولكنني ...ا أعلم أنني أعیش في مجتمع تافه، إنني أنشط الاعتبار والجاه، أنبعض الموضوعات

  .)1(»مع الناعقینحتى الآن أتحمس له، وأنعق 

، رسائل من تحت الأرض، ومع الإشكالیات "دوستویفسكي"مع المقدمة السلبیة التي بدأ بها 

المطروحة، یقدم الكاتب بطل روایته فجأة، على أنه إنسان مثقف في القرن التاسع عشر وعلى 

أنه لا یمكن أن الرغم من ثقافته وكثرة قراءته وبحثه، إلا أنه لا یعرف من هو، ویقول بشكل واضح 

یكون حقودا أو طیب القلب، لم یستطع أن یكون بطلا أو حشرة، كل ما یفعله هو الجلوس في زاویة 

ا لا یعرف أحد وجوده، لكنّ یجد البطل عذرا لهذا، وهو أنه إنسان  غرفته أسفل الأرض، جلوسًا مهینً

  . ذكي جدا، ووحده الأحمق من یستطیع أن یكون شیئا

إنسان حقود، إنسان ممقوت، وأظن أنّ كبدي مریضة، إلاّ أنني على  أنا إنسان مریض،«

  .)2(»أي حال، لا أعرف شیئا من مرضي

نا وجهات نظر البطل متناقضة حتى بالنسبة له، فالقسم الأول من الروایة هو نوع لوتبدو 

في كثیر من  من الأداء الفلسفي، كونه متأثر بالفلسفة والفن كثیرا، حیث یدلي بإدعاءاته ثم ینكرها

  .تحت الأضواءالأحیان، كما أنّ البطل وضع لنا أفكاره الخاصة 

هذه الأقوال السخیفة، أربعون أیها السادة، أرجو المعذرة لأنني حملت فلسفتي إلى مثل «

اسمحوا لي أن أمنح لنفسي مطلق الحریة، كما ترون أیها  !عاما تحت الأرض، بعد كل شيء

مكن الجدل في ذلك، لكن العقل هو فقط العقل، ویلبي فقط الملكات السادة العقل شيء جید، لا ی
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الإرادة هي مظهر من مظاهر عالم الحیاة، أغنى الحیاة البشریة بأكملها بما الفكریة للإنسان، بینما 

  .)1(»في ذلك السبب والتكهنات

تجاه ومعنى هذا أنه یمیل إلى التركیز بدرجة كبیرة على رؤیته للشخصیة، وما یشعر به ا

الكثیرة من الأمور، فبمجرد أن یكون له حدس أو رؤیة اتجاه أمر ما، یحاول السیطرة علیه بشكل 

ُسّخر طاقته وعقله له فقط، لذا یظهر  تام، وعادة ما یمیل لكونه یركز بشكل كامل علیه، كما أنه ی

  . لنا البطل على أنه شخصیة عنیدة، انطوائیة، معقدة، متناقضة

جلى في الإنسان الطبیعي، الإنسان الذي یتمتع بالإدراك الحاد، الذي لن التناقض الذي یت«

نما جاء من أنبیبیأت من أ هذه أفكار صوفیة أیها السادة، إلاّ أني (التقطیر  حضان الطبیعة، وإ

  . )2(»)أشك فیها أیضا

فطبیعة البطل المتناقضة جعلت نظرته للحیاة متناقضة، وغیر ثابتة مشیرا إلى أن هذا 

  . بها، والنظریات التي یشك فیها ریا، بل كان ولید التجارب التي مرتناقض لیس فطال

أي أن البطل صاحب قرارات تبنى على أفكاره، ونظریاته، التي تكونت بناء على رؤیته 

الخاصة للأمور، فیعتمد على حدسه الانطوائي في مختلف القرارات، خاصة عندما یكون محاطا 

ا في مواقفه الصعبة، فیعتمد على بالآخرین، لكن عندما ی كون وحده یمیل أكثر لتفكیره الانطوائي، أمّ

عواطفه عند اتخاذه أي قرارات خاصة، إذا كانت متعلقة بإرضاء الغیر، لكن في المواقف العادیة 

  . یمیل للاعتماد على حدسه أكثر

ذلك أكثر،  لستم تفهمون شیئا حتى الآن، أیها السادة، ألیس ذلك؟ عليّ إذن أن أوضح«

لعلمكم تفهمون دقائق هذه المتعة، أتضحكون، هذا ممتع جدا، یبدُ أنّ نكاتي وسخریتي سخیفة، 
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مبتورة، غامضة، تعوزني فیها الثقة بالنفس، ولكن ذلك طبیعي، لأنني لا أحترم نفسي، وهل 

  .)1(»یستطیع إنسان أن یتمتع بالإدراك أن یحترم نفسه؟

لاحظات؟ إنه متناقض جزئیا، ویرید إقناع الآخرین بأنه هنا نتساءل لما یكتب هذه الم

  .  الوقت نفسه لا یرید ذلك، فهو یحتقر قیم وأفكار الآخرین ومع ذلك فهو یكتبوفي عي وامثقف، و 

ویظهر البطل على أنه من الشخصیات الأقرب للمثالیة، ومع ذلك نظرته للعالم لیست 

، على حد سواء، لكن یأمل بأن "الخیر والشر"ل ه یحمم هذا العالم على حقیقته كونوردیة، فهو یفه

  . یغیر هذا العالم للأفضل

ما  ة تحبُ إمساك زمام الأمور بإحكامفهو شخصی وسیطرة لیست عن طریق الدكتاتوریة، إنّ

  . عن طریق التنظیم

باالله علیكم ألا أخبرتموني، من هو الذي أعلن أنّ الإنسان لا یفعل الأمور الكریهة، إلاّ «

نه لا یعرف مصالحه الخاصة، وأنه ما أن یفهم ویفتح عینیه على مصالحه الطبیعیة الحقیقیة حتى أ

  .)2(»یكفّ فعل الأشیاء الكریهة، ویصیر صالحًا نبیلا

الكآبة والتعاسة والنسیان، هي رسائل وصفات تمیز شخصیة البطل المجهولة الاسم في 

تحمل الكثیر من صفات كاتبها، لذلك كانت  روایة رسائل من تحت الأرض، إنها الشخصیة التي

الكتابة . الكآبة في الروایة شكلا من أشكال الحیاة وصیغة من صیغ الخلود وضمان للاستمراریة

نما تؤجله تماما، كما  نقیض للموت وفي هذا الإطار یمكن الإشارة إلى أن الكآبة لا تلغي الموت، وإ
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ي لأنني تفلسفت أكثر ما یجب، فإن ذلك هو یجب أن تسامحون«هو الأمر في حكایة شهرزاد 

  .)1(»واسمحوا لي أن أغرق في الخیال...نتیجة بقائي أربعین سنة في باطن الأرض

  :بطل الروایة وحالته النفسیة -1-4

یصف دوستویفسكي في الروایة العوامل الداخلیة للإنسان، ویتساءل عن ما هو الإنسان 

وللإجابة عن هذا السؤال یمكن التضامن بالرأي مع  بدون رغبات وبدون حریة داخل المجتمع

أن الإنسان یولد بعدد من الغرائز ویتوقف بقاؤه واستمراره على إشباع هذه «الذي یرى " فروید"

الغرائز، وهذا الإشباع یتم عبر تبادل الأشیاء العضویة والعناصر الحیویة مع العالم الخارجي، 

النشاط للقیم الأخلاقیة السائدة في المجتمع، وهذا ما یقود إلى  لمخالفتها والأسالیب المتبعة في هذا

  .)2(»كبت الانفعالات والأفكار التي رافقت أو نُجمت عن حرمان الغریزة من الإشباع

من حب وكراهیة، وحزن وقلق إنّ المشاعر النفسیة "فروید "ویمكن القول وفقا لما أدلى به 

ان، وتمتلك طاقة حیویة تحرك النشاط النفسي للشخص وغیرها ذات طبیعة فطریة تولد مع الإنس

ورغبته نحو إشباعها، لكنها ربما اصطدمت بعوائق خارجیة ومن ثم یصب البطل غضبه وحقده، 

قمت في زاویتي، «من مسكنه المعتصم، الذي یقع في قبو أرضي ومخاوفه على المجتمع انطلاقا 

فیها بعض الأوقات، إلاّ أنني استطعت بذلك أن ولم أترك هذه الزاویة غریبة عليّ فقد كنت أقضي 

وفي موضع آخر .)3(»أستقر فیها نهائیا، إنني أعیش في غرفة مزعجة في أحد أطراف المدینة

  .)4(»تحدث عن نفسك وحیاتك الشقیة في قبوك المظلم«: یقول
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وینتقد المجتمع، ویدین حضارة الغرب بتوصیف استقاه للغرب المتخفي بثوب الحضارة، 

  . )1(»ترى هل لاحظتم أنّ أشد الناس حضارة هم أمهرهم في الذبح وسفك الدماء«: قولفی

، یحب أن یكون مخلوقا، لا شخصیة 19الفرد في القرن «: وفي موضوع آخر یصرح بأن

له، أما الإنسان الذي یتمیز بالشخصیة الإنسان الفعّال، فهو مخلوق محدود، هذا تعلمته طیلة 

  .)2(»السنوات الأربعین

یصور دوستویفسكي مأساة هذا الإنسان المهان والحقود، ورغبته في مستقبل أفضل، وفي 

والذي كان من الممكن أن یغیره  له"لیزا "الوقت ذاته، إدراكه لاستحالة تحقیق ذلك، إذا فحتى حب 

لى السعادة ظلّ یرفضه، وثمة نوعان من الحب عند فروید،  یطلق الأول على «إلى الأفضل وإ

ا الثاني فیطلق على العواطف الإیجابیة العلاق ة بین الرجل والمرأة، بداعي حاجتهما الجنسیة، أمّ

التي تقوم ضمن نطاق الأسرة بین الأهل والأولاد، بین الإخوة والأخوات ویمیل فروید إلى تسمیة 

  .)3(»من حیث الهدف، أي محب" الحب المكفوف"النوع الثاني، 

الحب؟ إن  !إنك تهبین الحب لأي سكیر لیسخر منه«: لهوهذا ما یبینه بطل الروایة بقو 

إن الرجل  !كذلكأجل إن الحب  –الحب هو كل شيء، إنه جوهرة غالیة، وهو أعز كنوز الفتاة 

فما هي قیمة حبك الآن؟ إن الناس  !لیهب روحه من أجل هذا الحب، ویواجه الموت من أجله

یحاول أحد أن ینال حُبك إذا كان یستطیع أن ولماذا  !یستطیعون أن یشتروك تماما، یشتروك كلك

ألا . یحصل على كل شيء دون الحاجة إلى هذا الحب؟ لیست هناك إهانة أشد من هذه الفتاة

  .)4(»تریدین ذلك؟
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في أعماق قلبي  وشعرت !كان علیها أن تقاسي من أجل ذلك«: في موقع آخر ویقول

مفضلا الانزواء في . )1(»تلها وأنتقم لنفسي منهابكراهیة شدیدة نحوها، وأعتقد أنه كان بوسعي أن أق

قبوه، مسجونا في كبریائه الجریح، وعزة نفسه المهانة، ونزعته الشریرة، وسخطه ومراراته وهو ما 

إنسان حقود، إنسان ممقوت، وأضن أن كبدي مریضة إلا ...أنا إنسان مریض«: بینته العبارة التالیة

إن حقدي هو الذي یجعلني أرفض استشارة أي ...من مرضي على أیة حالة، لا أعرف شیئا أنني 

  .)2(»طبیب

تملك الشخصیة الرئیسیة الكثیر من التناقضات لدرجة أنك تخال نفسك فیها في عالم 

غرائبي، فهي قادرة على التحول بثوان من مساحة شفافة بیضاء شدیدة الطهر والبهاء، إلى مساحة 

ث كل ذلك عبر مواقف متسارعة، وهذا ما حاول أن یرویه شدیدة الظلمة والقبح والوضاعة، ویحد

فالكتاب أم بوح بأسرار؟ ...هل الكتاب رسائل: الروائي دوستویفسكي، وهذا ما یدفعنا إلى أن نتساءل

من السیرة الذاتیة وبعید عن الروایة، وفي حدود سبعین صفحة یقدم رؤاه للحیاة بكل ماتحمله قریب 

  . ةمن جمال وقبح ونذالة وقذار 

إنه عبارة عن عملیة نبش خفایا النفس لكل تعقیداتها، فتارة هو الفارس النبیل القادم من 

عصور سحیقة، وتارة أخرى هو الحاقد الوضیع الذي یتصید صعود بعض الأصدقاء وهو یتألقون 

لم أحافظ على علاقاتي مع أصدقائي طبعا، إذ سرعان ما اختلفت معهم، بل «في رحلة حیاتهم 

سرعت لقلة تجربتي وبسبب اندفاع الشباب، ولم أعد أنحني لهم، وكأنني كنت قد قطعت كل إنني ت

  .)3(»علاقاتي معهم
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ب اللتین یعیشها، حیث كان یمر قرب ئاوقف جرى معه، درجة الكآبة والاكتویبین في م

 حانة وفجأة یتم رمي رجل مخمور من النافذة الزجاجیة، یمتلكه إحساسا أن یعیش تلك التجربة

القاسیة والفظیعة بكل ما تحمله من غرابة، وخصوصًا عندما عرف أن الذي قام برمي المخمور 

ضابط قیصري، فیدخل الحانة مختلا أمام الضابط، ولكن الضابط لا یعیره اهتماما، فیشعر وكأنه 

ا «بذبابة مقرفة حشرة بلا قیمة، بل ویصر على توصیف نفسه  وفي ذات لیلة، بینما كنت مارً

ى الحانات رأیت خلال نافذة مضاءة بعض الرجال، وهم یتشاجرون ویضرب أحدهم الآخر بإحد

     جعلني أحسد ذلك الرجل المقذوف خارج النافذة...بعصا البلیارد، ثم قذف بأحدهم خارج النافذة

ماذا  ولكن -البلیارد، ولم أكن سكرانكنت أحسده لدرجة أني دخلت الحانة ونفذت إلى غرفة  -

  .)1(»یفعل المرءإذ كانت الكآبة تدفع الإنسان إلى أقصى درجات الهستیریا یمكن أن

هي هلوسات جنونیة عنیفة أحیانا، وبسیطة أحیانا أخرى، هي صفحات مكتنزة بالتناقضات 

، )2(»رى رجل منفرأنا بالأح...أنا رجل شریر...أنا رجل مریض«: یقول–الصارخة بروحه وعقله 

  .)3(»إنني أعرف أنني شریر حقیر أناني سفیه«: ویقول في نهایة الروایة

أن یشعر الإنسان بالوحدة وهو في «یشعر البطل بالغربة والاغتراب، إذ الاغتراب هو 

  .)4(»وطنه، وبین أهله، وهذا النوع هو الصعب، لأنه یغرس في نفس الشخص عدم الاستقرار

الاستقرار النفسي ما  فالشخص الذي یشعر بالوحدة، لابد أن یعاني الكآبة والقلق وعدم

یشكل له أمراضًا نفسیة وعقدًا، قد تجعل من حیاته صعبة یتجرع فیها المرارة، لأن الإنسان بطبعه 

اجتماعي، ویمیل إلى إنشاء علاقات وصلات اجتماعیة مع الآخرین، وحین یجد نفسه وحدیا فلا بد 
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فه زهران العزلة وعدم الانتماء، وفقدان الثقة بأنه شعور الفرد ب«: أن یناله الصراع النفسي، وقد عرّ

الاجتماعیة والمعاناة من الضغوط النفسیة، وتعرض وحدة الشخصیة ورفض القیم والمعاییر 

  .)1(»الثقافیة والاجتماعیة التي تتم داخل المجتمع للضعف والانهیار بتأثیر العملیات

 - التحلیل النفسي في" ثقافي-السیكو"، وهي إحدى ممثلات الاتجاه "كارین هورني"تمیز 

: انطلاقا من تحلیلها لبنیة الدافعیة في علاقاتها مع المحیط الاجتماعي ثلاث أنواع من الحاجات

الآخرین، والحاجة إلى معاداة الآخرین، والحاجة إلى الابتعاد عن الآخرین، وترى أن  الحاجة إلى

ا من العناصر الرئیسیة للقلق الأ ساسي یسیطر على تركیبه في كل نوع من هذه الأنواع عنصرً

ویتغلب على العناصر الأخرى، ففي النوع الأول یتغلب الضعف الإنساني على بقیة العناصر، وفي 

النوع الثاني یتكون العدوانیة هي الأقوى، بینما یتفوق الانسحاب والعزل على غیرهما من العناصر 

ني قلت أنني أحسد الإنسان وهكذا، فیا مرحبا بباطن الأرض رغم أن«: في النوع الثالث یقول

  .)2(»الطبیعي إلى آخر قطرة مما تفرز كبدي من حقده

انظري یا لیزا، سأخبرك بشيء عن نفسي، لو كان لي بیتا حین «: وفي موضوع آخر یقول

  .)3(»كنت طفلا، لما صرت هكذا الآن

من یقدم البطل في القسم الثاني من الكتاب وقائع حیاته، حیث كان أسیر سلوك عدائي 

غیرة وحسد وتجاهل لوجوده، یسرد وقائع سهرة في مطعم، شریطة أن یدفع كل واحد : أصدقائه

ا للمطعم  قبل (سبعة روبلات على شرف صدیقهم الذي سیسافر إلى بعید من روسیا، یحضر مبكرً

، لأنهم لم یخبروه بالموعد الجدید، یحاول أن ینال من صدیقهم المشترك ولكن الصدیق یترفع )ساعة

                                                             
  . 12، ص2004سناء زهران، إرشاد الصحة النفسیة لتصحیح مشاعر ومعتقدات الاغتراب، القاهرة، عالم الكتب، )1(
  . 65الروایة، ص)2(
  . 146المرجع نفسه، ص)3(
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ن الرد علیه، بل ویكون أقرب ودًا من الآخرین الذي یهاجمونه بطریقة وقحة، والمفارقة أن ع

  . ینالون منه بطریقة فضة) أو من هم بحكم الأصدقاء(أصدقائه 

یجمع جل التناقضات، یرسلها من سرداب خفي، بطل روایة رسائل من تحت الأرض س

ومن ترهل المشاعر والأحاسیس ...ح وحقدولكنها رسائل تفضح ما یعتري النفس البشریة من قب

صر أن یسمیها برسائل  نسانیة ذات ) لا روایة لا مجموعة قصصیة(وُ هي رسائل أدبیة وفلسفیة، وإ

بذلك الكائن الطیب «أن الإنسان لیس " فروید"بعد متجذر في أعماق النفس البشریة، لهذا یرى 

ن أنه لا یدافع عن نفسه إلا متى هوجم، السمح، ذي القلب الظمآن إلى الحب الذي یزعم الزاعمو 

ما هو على العكس كائن تنطوي معطیاته الغریزیة على قدر لا یستهان به من العدواني نّ   .)1(»وإ

فسكي، وتصورات فكریة فالروایة إذا هي تصوري للمشاعر والأحاسیس المكبوتة عند دوستوی

  . داث هذه الروایةها في الروایة، وأخرج ما في جعبته عن طریق أحوفلسفیة حاك

  : نقاط التقاطع بین شخصیة دوستویفسكي وشخصیة بطل الروایة -1-5

إن عالم دوستویفسكي الفني هو عالم كله صراع، إنه عالم الفكر والبحث والتأملات «

ن تلك الظروف الاجتماعیة في عصر المدینة البرجوازیة التي تفرق بین الناس وتولد  المتوترة، وإ

وتنشط وعیهم حسب تشخیص دوستویفسكي لها، هي ذاتها تدفع أبطاله إلى طریق  الشر في نفوسهم

المقاومة، وتولد فیهم الطموح إلى تفهم تناقضات عصرهم من جمیع الجوانب بل حتى إدراك 

  .)2(»الحصیلة وآفاق البشریة كله، وتوقض عقولهم وضمائرهم

ذهب یبحث عن حلول ومعنى هذا أن دوستویفكسي تأثر بالمجتمع الذي یعیش فیه و 

للصراعات ویجد مخرجًا للتناقضات والتوترات الموجودة فیه وذلك عن طریق توظیفه لشخصیات 
                                                             

  . 73، ص1996شي، بیروت، دار الطبیعة للطباعة والنشر، جورج طربی: فروید سیغموند، قلق في الحضارة، تر)1(
مجموعة من المؤلفین، دوستویفسكي، دراسات في أدبه وفكره، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، )2(

  . 13نزار عیون السود، ص، : م، تج2012
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في أدبه وهي انعكاس لشخصیات في مجتمعه وهذا ما لمسناه في الشخصیات التي وظفها في 

  . الروایة

ة المدینة اهتم دوستویفسكي الأدیب والمفكر بالجانب الخیالي الغریب والمعقد من حیا«

الدقیقة والمكثفة للواقع الیومي الاعتیادي  الكبیرة، قد سمح له بأن یربط في قصصه وروایته اللوحات

لذلك الإحساس العمیق بالمأساویة الاجتماعیة لهذا الواقع وبذلك المدى الفلسفي الواسع لشخصیاته 

دها مجتمعة في الأدب وأبطاله وبتلك القوة في النفوذ إلى أعماق النفس الإنسانیة التي نج

  .)1(»العالمي

والمعقد كان نتیجة الإحساس  ومن هنا یتضح لنا أن دوستویفسیكي بتوظیفه لخیاله الغریب

العمیق بالمأساة الاجتماعیة للواقع وتعبیر عما یختلج النفس الإنسانیة، هذا ما جعله یجسد ذلك 

  . الإحساس في روایاته وقصصه ولوحاته

غ مذهب كامل هادف لم یكن دوستویفسكي « ا، ولم یأخذ على عاتقه صوّ فیلسوفا أو منظرً

من الآراء، والنظریات حول قضایا الأدب والفن، لقد تكونت آراءه الجمالیة تحت تفكیره بتلك 

المسائل التي أقلقته كأدیب وفنان والتي استنبطها من أعمال ومؤلفات من سبقه أو عاصره من 

بداعه المسائل والقضایا موضوع تفكیره تتبدل،  الأدباء والفنانین، وخلال تطور إنتاج دوستویفسكي وإ

  .)2(»وتتغیر كما كانت تتأثر بهذه التغیرات الحلول التي اقترحها أو توصل إلیها لهذه القضایا

ا أو فیلسوفًا بل كان هدفه من تحلیله للقضایا  وهذا یعني أن دوستویفسكي لم یكن منظرً

یج اد حلول لها عن طریق الإبداع والفن، وكانت تتغیر أفكاره وحلوله بتغیرات والمسائل التي أقلقته وإ

  . الظروف

                                                             
  .  15المرجع نفسه،ص)1(
  . 31دبه وفكره، صمجموعة من المؤلفین، دوستویفسكي، دراسات في أ)2(
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ا للكاتب لیبدع ویحرر إن التحلیل النفسي یكشف عن أن الروایة منحت مجالا و  اسعً

في نفسیه ونفوس شخصیاته فهذه الروایة كانت فضاء رحب للتخلص من مكبوتاته ورغباته الدفینة 

طلاق  الفنان لنفسیة الكاتب قصد التعبیر عن ذاته بكل حریة، وذلك من خلال أقوال قیود الواقع وإ

شخصیات الروایة وأفعالها، وفیما یلي نوضح كیف قدمت روایة رسائل من تحت الأرض الشخصیة 

  . وحالته النفسیة) البطل(الرئیسیة 

ایة والمعنون بالعودة إلى حیاة دوستویفسكي نجد أنه من خلال كتابته للقسم الأول من الرو 

في  1864تحتضر وتوفیت قبل أن یكمل القسم الثاني منها " ماریا"كانت زوجته " تحت الأرض"بـ 

تسألینني كیف أقضي وقتي وكیف أرتب حیاتي «: كتب دوستویفسكي 1855رسالة لها خلال عام 

یتم بال من دونك في أسبوعین لم أعرف ماذا أفعل بنفسي، حزین جدا أنا فقط لو تعلمین لم أشعر

م، وضعوني في السجن، وسلخوني 1849الآن، إنها فترة مماثلة للزمن الذي قبضوا فیه علي عام 

نما الكثیر في داخلي اتجاهك، لم أنظر أبدًا إلى اجتماعنا كتعارف من كل ما أحببته وقدرته، لذلك 

  .)1(»عادي والآن عندما لم تعودي بقربي بدأت أفهم الكثیر من الأشیاء

ة التقاء بین شخصیة دوستویفسكي والبطل هي الطبیعة الانطوائیة والمتناقضة وأهم نقط

لكلیهما، والنظرة التشاؤمیة لبعض الظواهر الاجتماعیة من ظلم واستبداد واحتقار، ولعل السبب 

الرئیسي الذي ولد هذه الطبیعة هو العلاقات التي عاشها الكاتب وجعل البطل یعایشها، فالبطل في 

ح بمشاعر وأحاسیس ورؤى لم یستطع دوستویفسكي البوح بها للمجتمع، فوجد أن رسائله یبو 

ه من عقد منذ طفولته، رج مكبوتاته وأثقال نفسه وما عاششخصیة البطل هي الوسیلة الوحیدة لیخ

كانت ذاكرة دوستویفسكي ملیئة بالحكایات والأحداث التي عاشها في طفولته وشبابه، الذاكرة وما 

هائل من الألم والمعاناة، كفیلة بأن تخرج لنا هذا الألم على هیئة رموز  تحویه من خزین
                                                             

  ,17الروایة، ص)1(
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وشخصیات متحركة في دائرة الزمن البشري، وكیف ترى العالم من منظورها الداخلي ورؤیتها 

  .الخاصة

  : العلاقات النفسیة بین شخصیات الروایة -2

نیت  ُ ل المجهول الذي یمثل الروایة على مجموعة من الشخصیات الأساسیة، أولها الرجب

بطل الروایة، إضافة إلى الشخصیات الثانویة التي تساعد في تحریك أحداث هذه الروایة تمثلت في 

  . الضابط زیركوف، سیمینوف، الفتاة لیزا

  : علاقة البطل بالضابط -2-1

أحداث الروایة یتضح لنا أن البطل یكن مشاعر الغضب والحقد الدفین والكره  من خلال

لضابط الشرطة، وهذا راجع إلى الإهانة التي تعرض لها البطل من طرف الضابط، فالبطل  الشدید

كان مهووسا بمراقبته والتفكیر في طریقة للانتقام منه، وهذا كرد فعل على التصرف السیئ الذي 

  .تعرض له

ولم تكن الحادثة البسیطة بالنسبة لي إلى ذلك الحد، كنت أقابل ذلك الضابط في الشارع «

وأراقبه بعنایة، ولست أعرف إن كان قد عرفني كلا، لا أعتقد ذلك، إذ لم یبدوا شيء في ملامحه 

أعوام؟ وتضاعف ...على أنه قد عرفني، غیر أنني كنت أحدقُ فیه بحقد وكره شدیدین واستمر ذلك

  .)1(»كرهي له بمرور الأیام

أساسها الحقد، والانتقام وهنا نعرف أن الحالة النفسیة التي كانت یعیشها الرجل الغامض 

والغضب والكراهیة، كونه شخصیة حساسة جدا، وهذا ما أشرنا إلیه سابقا في إعطاءنا لبعض 

الانطواء، القلق، (السمات لشخصیة دوستویفسكي، بحیث كانت مجسدة في شخصیة البطل 

  ). التناقض
                                                             

  . 82الروایة، ص)1(
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  : علاقة البطل بزفیركوف -2-2

قدیم للبطل، وكان هذا الأخیر یكن له صدیق هو " زفیركوف"من خلال الروایة یتضح أن 

مشاعر الكره الشدید منذ أیام المدرسة، وبسبب الأحداث التي جرت في مأدبة العشاء والتي من 

من بینهم أعلن " زفیركوف"خلالها تمت إهانة الرجل الغامض من طرف أصدقاءه، والذي كان 

بروا وجوده وهذا ما ظهر في لم یعبو تبروه لم یع للجمیع أنه یكن لهم مشاعر الكره والحقد، ولأنهم

الي ی: الانسحاق والذلة، وقلت في نفسيولم یكترث أحد منهم لي، فجلست وأنا أشعر ب«: قوله

  .)1(»السماوات أهذه هي الصحة التي أردتها لنفسي؟ أي حمار جعلت من نفسي أمامهم

ن قیمته والتعالي یركوف دائما یسعى لاستصغار الرجل الغامض والتقلیل مفكما كان ز 

إذا كان یرید : وهكذا فقد اعتبر نفسه منذ البدایة أسمى مني في كل شيء، وقلت في نفسي«: علیه

أن یهینني باتخاذ مظهر جنرال فلیس ذلك بالأمر المهم، ولكن ماذا لو كان هذا الأحمق یعتقد في 

جب أن ینظر إلي بذلك كثیرا وبأنه یأسمى مني صمیم نفسه ودون أي رغبة في الإساءة لي بأنه 

  .)2(»التعالي؟ كان مجرد التفكیر بذلك یخنقني استیاءًا

بالرغم من أن البطل في الروایة كان یذل نفسه ویهینها ویقسوا علیها ویرى أنه لا یرتقي 

إلى مستوى البعوضة إلا أنه في نفس الوقت لا یسمح للآخرین بإهانته والتعالي علیه حتى ولو 

  .في هذه الروایةى بالتناقض الذي اتسم به البطل بنظرة وهذا ما یسم

  ": بسیمینوف"علاقة البطل  -3- 2

یعد سیمینوف أیضا صدیقا للبطل من أیام المدرسة، وككل مرة كان یكن مشاعر الكره لكل 

واحد من أصدقائه، ربما السبب أنهم كانوا اجتماعیین أكثر منه أو جرأة أو ثقة بالنفس منه، وكان 

                                                             
  . 116المرجع نفسه، ص)1(
  . 110الروایة، ص)2(
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ن سیمینوف یكرهه ویكره رؤیته ورغم كل هذا كان قریب منه لأنه فیه نوع من یضن البطل أ

استقلال الشخصیة والأمانة على خلاف الآخرین وفي نفس الوقت یرى فیه نوع من الغباء وهذا جاء 

سیمونوف، وكنت أعرفه من عهد الدراسة، كنت أعرف كان لي أیضا صدیق آخر اسمه «: في قوله

  .)1(»في الدراسة في بطرسبرغ إلا أنني لم أتصل بهمالكثیرین من زملائي 

ا«: وقال أیضا اكتشفت فیه ...كان سیمینوف أحد هؤلاء، وكان في أیام الدراسة طفلا هادئً

  .)2(»شیئا من استقلالیة الشخصیة، بل الأمانة

مما سبق یتضح لنا أن الرجل الغامض رغم العلاقات الموجودة حوله إلا أنه كان دائما 

ن كان ذلك عكس مالانطوائیة ویفضل عالیتسم ب ه المظلم ویلتمس السوء في كل من حوله، حتى وإ

ما یكنوه له، وهذه الحساسیة المفرطة عند البطل ناتجة عن شخصیة الانطوائیة، فكان یشُك في كل 

  .التصرفات والمشاعر التي كانت تحیط به

  : علاقة البطل بلیزا -2-4

منه على فعل  قاءه مع أصدقاءه على العشاء، كردیوم التل لیزا هي فتاة تعرف علیها البط

یات آنذاك، كي لا یحس بالنقص أمامهم وكي لا یشعرهم أنهم أحسن فت أصدقاءه الذین تعرفوا على

منه، وبعد أن دار حدیث بینهما بدأ البطل في توجیه انتقادات لاذعة للحیاة التي تعیشها لیزا، 

بل، وفي كل مرة یشعرها بأنها فتاة عدیمة الفائدة في المجتمع، ویصور لها كیف ستصبح في المستق

في البدایة لم تتأثر بكلامه فالأحلام والطموحات تطغوا وتسیطر على تفكیرها، ولكن بعد تحدیه 

لأحلامها الفردیة، أدركت في النهایة محنة حیاتها، فكان البطل یلعب دور الناصح والمنقذ لهذه 

                                                             
  . 94المرجع نفسه، ص)1(
  . 94المرجع نفسه، ص)2(
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والقوة لترك ما هي علیه، فأعطاها رقم هاتفه في حال احتاجت إلى مساعدة  الفتاة ویمنحها الشجاعة

  . وعنوان قبوه

كانت تراه مخلصا، فالرجل الذي لامس عذابها ودخل أعمقاها، غمرها بنصائحه، لقد 

إن الإنسان یا لیزا لا یتذكر إلا مصائبه، وهو لا یتذكر شیئا من الأیام «: وجدت أملا بین كلماته

فیها محظوظا، ولو تذكر ذلك لأدرك أنه قد كان له نصیب كبیر من ذلك أیضا، ولكن  التي یكون

  .)1(»ماذا لو سارت الأمور سیرا حسنا بصورة دائمة؟

كان یشعر بشيء من الغبطة والسعادة بأنه استطاع أن یجذب تلك الفتاة لكلماته، لقد وجد 

ا، هو لم  الحب قسوة القلب وحلاوةمن یفرغ فیه عقده، وفي نفس الوقت وجد من یحبه فامتزجت  معً

  .كل عرفه هو لمسة السرور التي باتت حدیثا تلامس قلبه ،یكن یعرف ما هذا الشعور

عها، وفي نفس ظل الرجل المجهول یفكر بها لأیام عدیدة، لدرجة أنه رسم قصة حب م

سیختفي حال ما أتي إلى منزله، لأنه یعلم أن الشخص الذي كان في عینیها الوقت یتمنى أن لا ت

ا مذلولا في ذلك الركن من غرفته، إلا أن أتت  وقد «تراه في منزله، فقد كان یشعر بنفسه حقیرً

ا غریبا جدًا أن تعذبني ذكراها " لیزا"أقلقني كثیرا التفكیر في أنه قد تحضر  لزیارتي، ولاح لي أمرً

ید في شقائي، وطفقت تذكري لها كان السبب الوح...أكثر من شيء آخر، ذكراها بصورة خاصة

 بید أنني لا أریدها أن ترى كیف...فعلت ذلك؟ ماذا لو حضرت؟ وماذا لو: طیلة الوقت أتساءل

  .)2(»أعیش

لم یكن یعرف ماذا یفعل مع كل التخبطات التي یواجهها داخله، قد خجل من نفسه أمامها 

  . لحالةیحبها ویریدها أن تحبه، وبنفس الوقت حقد علیها لأنها رأته في هذه ا

                                                             
  . 149-148وایة، صالر )1(
  . 168الروایة، ص)2(
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لم وهذا الذي جعله یثور علیها، ودهس كل خلیة بقلبها بقدمیه، وصبّ كل غضبه على العا

  . ب من ثم تذهبغالیا بمجیئها، والذي جعلها تنتح ، ولقد دفعت الثمنفیها

البائس بحیاته، فقد صور الكاتب أن معاناته أجمع لم  كان هذا الوضع أقسى ما مر به

قلبه لدرجة یجعله حاقدًا على  ، فالحقد قضى علىتنتحب ه عندما رآهاتكن بذلك العذاب الذي ذاق

الحب، ولكن بالنظر إلى الشخص الوحید الذي أحبه بحیاته، جعله یشعر بمقدار غبائه ولماذا قام 

ارتدیت كل ما امتدت یدي إلیه من ملابسي، وركضت «: بذلك لیذوق ندم وألم جدید وهو فقدانها

ا، وأقبل قدمیها وأستسمحهاع على ركبتي أمامها، و لأرك...منطلقا في أثرها لقد  !العذر أبكي نادمً

حظة بلا اكتراث  ت أن أفعل ذلك، وكان صدري یتمزقأرد أسى، ولا یمكنني أن أتذكر تلك اللّ

ا   .)1(»مطلقً

ي الشخص الوحید الذي استطاع فتح قلبه لها، لینطق بشيء غیر ه" لیزا"وهنا نقول أن 

والانتقام، إنها الفتاة التي جعلته یتكلم عن الأشیاء الجمیلة في حیاته، أو التي الحقد، غیر الكره 

  . تمنى أن تكون موجودة في حیاته

وفي النهایة توصل البطل إلى أن حقده اتجاه كافة أفراد المجتمع وعدم قدرته على 

نع أنه من التصرف بأي أمر لا یجعله أفضل من أولئك الذین یفترض أنه یحتقرهم، وأخیرا اقت

الأفضل له بدل أن یضیع وقته في الحقد والكراهیة على المجتمع بأن یسعى إلى التعبیر بدل 

التفكیر بالانتقام، وأن الألم الذي اعتصر قلبه هو في الحقیقة ما أعمى على بصره ولمك یجعله 

  . یرى الجانب المضيء من الحیاة

  

  
                                                             

  . 197المرجع نفسه، ص)1(
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  : خاتمة

تغوص في خبایا النفس البشریة، " لفیودور دوستویفسكي"من تحت الأرض روایة رسائل 

وتم فیها تسلیط الضوء على النواحي السلبیة والبائسة، فهي من الروایات التي اهتمت بما تحمله 

النفس البشریة من أسرار، وتغلغلت في ذات الشخصیة ونبشت ما في داخلها من عقد نفسیة، وفیها 

اعر وأحاسیس المؤلف أمام المتلقي، فمن خلالها یتمكن القارئ من فهم الكثیر من برزت مش

  . الجوانب النفسیة لمؤلفها، بسبب الصلة المباشرة بینه وبین شخصیاته الروائیة

وبرز الجانب النفسي في الروایة من خلال تصویر مشاعر الشخصیة وعواطفها وسلوكها 

مت بها بسبب وطباعها ومواقفها من القضایا المحی طة بها، كما ظهر من العقد النفسیة التي ألّ

مصاعب الحیاة التي واجهتها، أو نتیجة كونها ضحیة ممارسات ظالمة، مارستها علیها شخصیات 

  . أخرى

یمتاز البعد النفسي في الروایة بالتوتر والقلق والاضطراب الذي یعتبر السمة الأساسیة 

  . انیة في الروایة تدفعه إلى عدم الشعور بالطمأنینةللبطل، ویشیر إلى أن ثمة أزمة إنس

كما یعتبر الاكتئاب من المواضیع الأساسیة في الكتابة الروائیة وهو من الموضوعات 

إن الاكتئاب هو أبغض تجربة أمر بها على الإطلاق، «" دوستویفسكي"المنتشرة في أغلب كتابات 

یضا غیاب الأمل كلیا، إنه الشعور بالموت، إنه إنه انعدام تصور الشعور بالسعادة مرة أخرى، وأ

  .»مختلف تماما عن الشعور بالحزن
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حساس بالضیاع واللاجدوى  فالاكتئاب لدى الشخصیة الروائیة شبیه بالخیبة والعجز، وإ

ُسكن الشخصیة في سجن بلا جدران، وحالة نفسیة مرضیة للشخصیة الروائیة التي تعد كائنا  الذي ی

  ". رولان بارث"ورقیا بتعبیر 

بین الإحباط من الواقع الراهن نتیجة ویتأرجح البعد النفسي لدى الشخصیة الأساسیة 

الأمراض الاجتماعیة السائدة من ظلم واستغلال، فالروایة تتسم بالكآبة لدرجة غیر طبیعیة، 

ي الأحداث قلیلة وحدیث النفس طویل جدا، حتى في العلاقة الجمیلة تغاضى البطل عن النواح

  . الإیجابیة وحولها بوسوسته المفرطة وتهویله إلى علاقة سیئة وقدرة وذات نزعة شریرة

هي أن هناك العدید من المجتمعات التي تسبب المعاناة والألم للإنسان والعبرة من الروایة 

والمعاناة من ولكن الإنسان في الواقع هو بحاجة إلى أمور تجعلك سعیدة، ولا جدال حول الألم 

  . خاص أو المجتمع هو في الحقیقة یسلب حریة الإنسانالأش
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